
ة     ات العربي ي المجتمع ف ف ه  :   العن ادة إنتاج ه وإع ات تكوین آلي  

 
 :العنف في المجتمعات العربية
  آليــات تكوینه وإعادة إنتــاجه

   
  :مـدخــــل

 
ة                     تعطي اتفاقية مناهضة التعذيب    دتها الجمعي ة التي اعتم سانية أو المهين  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن

رار                     العامة   ا في الق ع والتصديق والانضمام إليه اب التوقي دة وفتحت ب م المتح ي      39/46للأم ة   10/12/1984 المؤرخ ف  لكلم
ه            : "التعذيب التعريف التالي   ا بقصد الحصول من أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا آان أم عقليا يلحق عمدا بشخص م

ه هو أو شخص ثالث أو          أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو    ه أرتكب شتبه أن ه أو ي ى عمل ارتكب معاقبته عل
ا               ز أي ى التميي تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم عل

صف  ه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف ب سكت عن ه أو ي ق علي ه أو يواف ه أو يحرض علي ان نوع ميةآ ولا . ته الرس
 ".يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

   
سطحي      وم ال إن قراءة متفحصة لهذا التعريف ومراجعة مدققة لجملة النقاشات التي أوصلت إليه تقودنا إلى ضرورة تجاوز المفه

ادين         والاختزالي لهذه  دد المي ا لا يمكن                    .  الكلمة إلى مفهوم شامل ومتع انوني، آم ه الق ذيب لا ينحصر في منع التخلص من التع ف
ذيب،     من هنا حرصنا على تناول جملة أشكال عنفية تمارس بحق الإنسان          . اختزاله بممارسات أجهزة الأمن     تجعل من آلمة التع

ر مباشر         ليس فقط الجسدي وإنما أيضا العقلي والنفسي، معانا        ة يومية تسلك طرقا مختلفة وتترك آثارها السلبية بشكل مباشر وغي
  .على الفرد والمجتمع والدولة

   
ا                   ر عنه ة الشخصية ومجمل أشكال التعبي من هذا المنطلق، مفهوم العنف آما نفهمه هو آل ضغط لا يُحتمل يمُارس ضد الحري

ذا          بهدف إخضاع طرف لصالح طرف آخر في إطار علاقة قوة غي           ان ه ره، أآ ا أو غي صاديا أو اجتماعي يا أو اقت ة سياس ر متكافئ
ا        . الاختلاف قائما على الجنس أو المنشأ أو العرق أو السن أو ما عدا ذلك      ائق لنموه الي ع سانية وبالت ه مساس بالشخصية الإن إن

  . وانعتاقها ولأنسنة الوجود البشري
   

ا آعنف في مجتمعات أخرى، حيث أن          لكن هناك ضروبا من الإآراه لا تسمى عنفا وتعتبر          طبيعية في مجتمع ما بينما ينظر له
سبي     التلاؤم                         . تعريف العنف ن زمهم ب راه بفرض قواعد سلوآية تل اييره ويمارس الإآ راده بالرضوخ لمع ألا يطالب المجتمع أف

  معها، معتبرا من يرفضها منحرفا ؟
   

راه والقمع          د من يتحسسها            ما نود التشديد عليه هنا خاصة هو أن الإآ ا عن د تتحول عنف ة ق ة عدواني ل حال دا بالمقاب د أن يولّ  لا ب
ى                               . آعنف ممارس ضده    د عل ذه أن ترت ة، يمكن له ا المرء لتصريف العدواني أ له ي يلج ة الت ات التصعيد المختلف إلى جانب آلي ف

  :لعنف إذاً لا بد وأن يستدعيفا. الذات بحرآة مازوشية أو على الغير بحرآة سادية وتصبح مرضية محدثة حالات عصابية
   
  ، "مبدأ الثبات" عملية رد فعل لإعادة شئ من التوازن بحكم - 1
   إن آلية رد الفعل لا تكون بالضرورة آنية وميكانيكية حيث قد تخضع لقانون التراآم، -2
     .المنشأ يمكن لرد الفعل أن يتخذ أشكالا مستترة ومنحرفة تبدو أحيانا دون علاقة مباشرة وواضحة ب-3
   

شكل          يأخذ العنف الممارس على الآخر وردود الأفعال العنفية إزاءه أشكالا متعددة  ة حول ت ا من خلال دراسة نظري  نتطرق له
ة             )القسم الأول (آليات العنف وإعادة إنتاجه      دان عربي دة بل اني  (، مدعومة بنماذج عيانية من ع سم الث ضعفة    ) الق ات مست ثلاث فئ ل

ساحة            ). لعمال الأجانب الطفل والمرأة وا  ( نرى هذه الأشكال العنفية بتعبيراتها الأآثر حدة في بلدان الخليج العربي التي ستحتل م
  . لا بأس بها من بحثنا، نظرا لأهميتها آنموذج ولندرة ما ينشر عنها خاصة باللغة العربية

   
   

  القســـم الأول
  أنماط العلاقات الأسریة

   
ر معاصرة         تعيش مجتمعاتنا العربية منذ    وم    .  عقود مراحل انتقال تدريجية من ثقافة تقليدية لأشكال ثقافية أآث ة الي ة الزاحف فالعولم

ة               ا الحالي سارع تعبيراته داخل      . والتداخل مع ثقافات العالم الصناعي أدخلا تغييرات وظواهر جديدة تت ذا وت تج عن الاختلاط ه ين
ا     ين مرجعي ة ب اولات توفيقي ا مح ديم غالب د بالق اييرهم      الجدي راد ومع اختلاف الأف ا ب ل منه ن آ سافة م راوح الم ضة تت ت متناق



ة والجنس والعمر          . الشخصية والاجتماعية  ة الاجتماعي دور والمكان ا بال ا     . فتغدو قيمة الفرد أقل تعلق دين وم ا ويتراجع دور ال آم
ى حساب الأعراف والتق                     ر عل ساحة أآب وانين م ة واحتلال الق د هو غيبي مع ازدياد العقلاني و ببطيء          . الي دريجيا ول ا يحوّل ت مم

  ).1(الفرد لمواطن ويخفف من حدة التمايز الاجتماعي 
   

سلوك          (Acculturation)لكن عملية التثاقف     و وإختلالات في ال ا أزمات في النم سفر عنه  هذه تحدث اختلافات وتضاربات ي
ا ظواهر              فالمعاناة النف . والمعايير والقيم تختلف حدتها من بيئة ثقافية لأخرى        سية التي ترافقها قد تكون مؤلمة، حيث من تعبيراته

ال   العنف المختلفة وانقطاع  ين الأجي ل           .  قد يكون آبيرا ب ا عاشه جي ة عم ة مختلف ا تربوي ا وأنماط دة تعيش ظروف ال الجدي فالأجي
  .الأهل الذي يجد صعوبة بالتعرف على نفسه من خلال أبنائه

   
ة والاستلاب             لا بد من الإشارة إلى أن هذا الا     ة من التبعي ر أشكال مختلف ا عب افئ وإنم شكل متك م يحصل ب ات ل ختلاط بين الثقاف

ذلك  . وعلاقات إنتاجية مشوهة فرضتها السيطرة الاقتصادية والسياسية للنظام الرأسمالي الاستعماري بشكليه القديم والمعاصر              آ
 نفسها عبر عملية التكييف المستمرة للأفراد بشكل يجعل من             تفرض الأنماط التربوية والتقاليد وممارسات المؤسسات السلطوية      

ذات              . الصعوبة بمكان مقاومة التقليد آلية لصالح التجديد       دة ال ى وح اظ عل ى حساب الحف ين الأضداد عل لهذا تأخذ عملية الجمع ب
  . الشكل الأآثر بروزا

   
ة       العائلية تتوزع ) الأبوية(أما بما يخص البطريرآية      سلوآات عام ذات                   ال ق ال ين تحقي ة وب ا وللجماعة من جه ين الرضوخ له ب

ة    . ومواجهة المجتمع بالإمكانات الفردية والخيارات الذاتية من جهة أخرى   ة الأبوي ى الهيكلي لكن بما أن التغييرات التي دخلت عل
ا الاجت                    ى شكل الأسرة ودوره م     للأسرة العربية بقيت سطحية ولم تمس مضمونها وجوهرها، فهي إن أثرت عل افي ل اعي والثق م

ات            . تؤثر على نوعية العلاقات داخلها     ففي ظل ظروف التخلف الاقتصادي والاجتماعي والقهر السياسي آرس العنف تهميش فئ
  . لصالح الطرف الذي يملك موازين القوى واسعة

   
ه إم                       ذي فُتحت أمام صالح الرجل ال ه ل د من معالم ي العدي ى     على صعيد علاقات الجنسين آان التقدم ف دة وحصل عل ات جدي كان

سياسية              . حريات لم يُسمح بها للنساء     ة وال ة والقانوني ة والثقافي صادية والاجتماعي ذا    . مما آرس سيطرته على الأصعدة الاقت في ه
ا            ر تكافئ . الوضع لم تحظ المرأة بقدر آاف من التعليم والعمل المهني بما يسمح لها بتحقيق ذاتها وبتغيير موازين القوى بشكل أآث

سيطرة                       وة وال ا منطق الق ات التي يحكمه ي العلاق وتر ف ة ومن الت راد العائل ين أف زوجين وب ين ال مما زاد من التفرقة بالمستوى ب
  ).2(والاستغلال التي يكرسها الدين والثقافة والقانون 

   
شارك الرجل   م ي صادية ل ة الاقت سبب الأزم ه ب ل آخر خارج ع عم زل م ي المن رأة ف ل الم ضاعف عم دما ت ال عن رأة بالأعم الم

شتها                          . المنزلية ى تحسين مستوى معي ساعدة الأسرة عل . آذلك لم يسمح لها العمل المأجور بتحقيق نفسها بقدر ما آان من أجل م
ساء في                     وتجسد المرأة الريفية التي تؤدي أدوارا عدة، منها الإنتاجية الزراعية، ذروة واقع القهر والاستغلال الذي تتعرض له الن

  .م العملإطار تقسي
   

وي                        يادة النظام الأب ي ظل س ا ف شأت تاريخي ي ن ة الت . لقد بقيت العلاقات داخل الأسرة العربية محكومة ببقايا من علاقات العبودي
القوة              ه ب اء الخضوع ل رأة والأبن ى الم ه     . هذا النظام الذي أعطى السلطة المطلقة للرجل وفرض عل داد طبيعي لملكيت ونهم امت فك

ا              يحق له أن يتصرف      لوآا طبيعي ا س ة باعتباره ر المقبول ه غي اه بعض أفعال . معهم آيفما شاء، مكرسا لديهم الشعور بالتسامح تج
  .فهي فقط التي تدفع الثمن أو أآثر منه". وقع ضحيتها"والرجل إن أخطأ بحق المرأة لا يتعرض بسهولة للعقاب آونه 

   
ر            واليوم، رغم أن فرص التعليم والعمل بالنسبة للفتيات قد         ان لأآث ي غالب الأحي  أصبحت أآثر شيوعا، فهي للأسف لا تهدف ف

اء         ة الأبن زوج وتربي ة ال زواج ورعاي ا         . من تحسين فرصها في ال راز أنوثته ى إب شجع عل دور وت ذا ال ا له ذ طفولته د من فهي تع
  .وتعيش في الوقت نفسه حالة قمع واستلاب نفسي وجسدي في ظل أسرة الأب ومن ثم أسرة الزوج

   
اعي                  يحص انوني وجو من القهر الاجتم ديني والق ا أو     . ل ذلك ضمن قوانين صارمة في ظل التحريم ال ا أو أخ ويكون للرجل أب

ة والإنجاب                       أداة للجنس والمتع ا آ . زوجا أو ابنا الحق بالتحكم بحريتها وحرآتها وآيانها حفاظا على شرف العائلة آونه يُنظر له
ات ة للفتي ة المهين م أن المعامل ك رغ ى  ذل يئة عل د س ارا ج رك أث ع يت ذا الواق ول به ى القب دجينهن عل يهن وت ذآور عل ضيل ال  وتف

را            . تكوينهن النفسي وبالتالي على مستقبلهن وعلى ذريتهن من بعد         ر فق ة الأآث وهذه الظاهرة أآثر بروزا عند الشرائح الاجتماعي
  .ثر تأثرا بالثقافة السائدةوالأقل مكانة اجتماعية، ما يجعلها أقل حماية قانونية واجتماعية وأآ

   
سهل  . أما الإيديولوجية الرسمية للدولة فلا يمكن إلا أن تكون على صورة منظومة القيم السائدة في المجتمع الذي تنبثق عنه                     ما ي

ا التي               ا تعكسه وسائل إعلامه ات المستضعفة وم ساء والفئ ا يخص موضوع الن تلمسه من خلال تعامل أجهزتها ومؤسساتها بم
ة أغراضهاته ة     . دف لخدم ة وزوج أم متفاني ا آ ى دوره الترآيز عل رأة ب ة الم رة دوني ق فك وعي وتعمي ف ال ذا بتزيي ون ه ويك

  ).3(خاضعة أو آأنثى وآموضوع تشيؤ وجنس وإثارة في خدمة الملكوت الرجالي 



   
ات والمظاهر وممارسة       لقد غدت العدوانية والفحولة والتسلطية والقوة البدنية واستعباد الآخرين وحب الامتلاك             والتبجح بالمقتني

دين                     الرياء والزيف والتناقض بين ما هو معلن وما هو مبيت سمات بارزة تغرس جذورها في الثقافة السائدة والتراث الشعبي وال
وى             . والقوانين وازين الق ع م ه تب ادة إنتاجه وتوزيع ا  . ذلك، ضمن علاقة جدلية بين العنف السياسي والمجتمعي والأسري وإع مم

ة من الكبت والعنف                      ق أجواء محموم ع الأصعدة وخل ى جمي عمق عند الفئات المستضعفة حالة الشعور بالدونية والاغتراب عل
  .والعنف المضاد

   
  :العنــف السيــاسي

   
ارة                 اعي، تجدر الإش رم الاجتم ة اله ة التي       قبل التطرق لأشكال عنفية أخرى تمارس من قم ات الدولي واع من العلاق رك   لأن تت

ا يأخذ     . تأثيراتها على الشعوب برمتها    فإلى جانب الهيمنة في العلاقات الاقتصادية، هنالك الهيمنة السياسية لدول على أخرى، بم
سمى باسمها                د لا ت صادية وإحتلالات عسكرية ق ات اقت ة والعنف             . شكل عقوب اك خاصة الاحتلال الإسرائيلي لأراض عربي هن

ع   . على الشعب الفلسطينيالواقع على شعوبها وبشكل خاص     ي توزي يضاف لهذه الأرضية تزايد سكاني هائل وتفاوت لا يطاق ف
ة           ة أو              . الثروات ومظالم صارخة في ظل تواطؤ المصالح الفئوية للشرائح الحاآم ة تقليدي تبدادية ذات طبيع ة اس ك ضمن أنظم ذل

  .زعامية أآثر منها عقلانية وديمقراطية
   

ة                إذا آان أصلا مرمى المجتمع        دان العربي ي البل اعي، فف ر الجم سعي وراء الخي سياسي ال ة           -ال دان النامي ا هو حال البل  هو   -آم
اليب القمع ووسائط                . المولد الأول للعنف   فنشهد تآلف السلطات السياسية البوليسية بالاعتماد على السيطرة الاقتصادية وعنف أس

ى        ك،ذل. الضغط المادية والقانونية والإعلامية والى ما هنالك       اء طويلا عل  بهدف الحؤول دون أي اعتراض فعّال من أجل الإبق
ا إن           ). 4(نفوذها الذي لا تتخلى عنه تلقائيا        د معظمه هذه السلطات تفرض نظامها هي لا النظام الذي يريده المواطنون، حيث عن

دان       هل من قبيل الصدفة أن تكون   . لم يكن جلّها آان لاستعمال العنف والقوة الفضل بوجودها         ذه البل سلطة في ه اء في ال مدة البق
  أطول مما عداها في أنحاء العالم وأن تكون بالمقابل نسبة الإنتاج الثقافي أقل بكثير من أي مكان آخر ؟ 

   
ا                 ة اجتماعي وى المهيمن ة الق ة وعقلي سائدة في المجتمعات العربي ات ال اط العلاق إن القوانين الوضعية التي تعكس بشكل جدلي أنم

ي  ة الت ضرورة أبوي صالحها هي بال ة م ذ أغراضها ولخدم ستعملها لتنفي وال الشخصية  . ت وانين الأح ة ق ن دراس ك م ستبين ذل ن
ذا المضمار                  ة في ه ة عربي ونس (السائدة، ذلك رغم بعض القفزات النوعية التي حققتها أآثر من دول تثنائية   ) ت . وفي ظروف اس

ديل أو وضع               دائرة حول تع ارك ال دة المع دة للأحوال الشخصية          مما يفسر ح وانين جدي ثلا       ( ق ان م ر ولبن ل  ) 5) (في الجزائ تكف
ع أشكال           . إعادة تنظيم وتحديد العلاقات بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين          ى جمي ضاء عل ز    ذلك تمشيا مع اتفاقية الق  التميي

دم الم       ى ق هام عل المجتمع والإس وض ب رة والنه ة الأس ق رفاهي ل تحقي ن أج رأة وم د الم ة  ض ة الاجتماعي ات التنمي ساواة بعملي
  .والاقتصادية والسياسية

   
سلطية                م     أما مسألة حقوق الإنسان في هذه المنطقة فما زالت تطرح إشكاليات للأجهزة الحاآمة والسلطات الت ي ل د       الت  تحسن بع

ة     أن  . التعامل معها ولا التغلب على مخاوفها منها بالسماح للنشطاء بالوجود وبحرية الحرآ ة ينظر      آ ة وغربي هؤلاء بدعة غريب
م            شويه دوره انهم وت يم مك سلطوية                . إليهم آدخلاء يجب تحج ة التجاوزات ال ة لمراقب ر الحكومي ة غي ادرات التحتي ك آون المب ذل

ه من مؤسسات       . والتنديد بها تتعارض مع سياسات الحزب الواحد والقبيلة الواحدة والزعيم الأوحد           ذي يهم إنها تخيف الطاغية ال
  .بدل بناء مجتمع مدني قائم على أسس سوية وعادلة وديمقراطية" عظمة النظام" التمجيد بشخصه وخدمة  جتمعالم
   

سياسي       إن الاعتياد والتدجين على الطاعة والقبول بما يفرض من الأقوى يؤدي بدوره للأسف للإذعان        رم ال ة اله ل قم  لمن يحت
شري   والخنوع لممارساته المرَضية وغير العقلانية في      ائن الب ق بالك ة      . سلبية لا تلي سلطوية والأشكال القمعي ذه الممارسات ال فبه

اءة         ة وبن ة      . ما يشلّ الإمكانيات الفردية عن القيام بعمل خلاق بهدف إحداث تغييرات جدي سانية العميق حيث تخضع الحاجات الإن
  .في لعبة الأنظمة من أجل الاستمرارللكبت والتحويل وتعلو لغة الكسب وتقديم المصالح الآنية والحاجة للاشتراك 

   
ة التي             اد المقاوم زداد بازدي تجاه الأبواب الموصدة والمساس بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية قد تتأجج فورات عنفية غالبا ما ت

ي تنظيم الح    . تلقاها، تقوم بها فئات ترفض العيش غريبة عن الواقع أو الاستسلام له     شارآة ف ة   فهؤلاء يحلمون بالم اة الاجتماعي ي
سمح                      واطنين من ضياعهم الوجودي وي اذ الم سهم بضبط العنف وإنق ا ي ة بم على أساس التعددية السياسية وممارسة الديمقراطي

سري أو شبه                 . بتطور المجتمع وإطلاق فعالياته وإمكاناته الحبيسة      ين العمل ال لكن غالبا ما يكون خيار هذه القلة من المناضلين ب
  .شديدة الصعوبة أو النفي القسري عندما لا تختبر تجربة الزنازين أو تنجو من التصفية الجسديةالشرعي في ظروف 

   
ا                          ا له ساوة أهله ة وق ة وإهان ى آراهي شأت عل اريخ ن ي الت ة ف رة    -تظهر دراسة تناولت طفولة شخصيات معروف ة فك  حيث أن أي

تج   -ظام والانضباطجديدة أو مبادرة لم تكن إلا لتقمع في التربية على الطاعة والن        م تن  آيف أن المعاناة التي عاشتها في طفولتها ل
ر          ى الغي دين عل ستبدين حاق اء                  . سوى أشخاص م ألوف الأبري دمير المجتمع والتضحية ب سلطة لت د استغلوا فرصة وصولهم لل لق



لت شخصيات عربية تصلح  ربما لا توجد دراسات نفسية معروفة تناو    ). 6(لتحقيق مآربهم باسم الدفاع عن الوطن والنهوض به         
ر من عسكري أو               . آمثل في هذا المضمار    شأة اآث لكن بالنظر للتراث الثقافي الذي هو غالبا محكي، هناك قصص تروى حول ن

ربيين              م يكن   . غيره استحوذ على مقاليد السلطة واصبح دآتاتورا في عدة دول عربية مقترفا المظالم بحق الإنسان والمجتمع الع ل
ى العكس           تبوء هؤلاء سد   ل عل ولتهم ب ا      . ة الحكم ليحل بالضرورة مشكلاتهم النفسية ومعاناة طف سلطة العلي ى ال ان الاستيلاء عل آ

ات          رار الممارس ي تك راه ف ات الإآ ر آلي د عب ذه العق ن ه ر ع كال التعبي ضاعفة أش م بم محت له ي س ة الت الفرص
ة  ك بالا  . (mécanisme de compulsion de répétition)العدواني تم ذل ذه        ي انوا المسبب المباشر له يس ممن آ ام ل نتق

ة        ل العاطفي ات النق ة          (déplacement)الآلام، وإنما نزولا لمنطق آلي م أي يس له دائل ل واطنين ب ى م ل عل ة التحوي ر عملي ، عب
اطفي الأول           ز الع زوا لموضوع الترآي د يرم م ق آلامهم سوى أنه ة ب ذلك  (premier objet d’investissement)علاق  وب

  .ا أن يكونوا آبش المحرقةيصلحو
   

شرعيته                د ل ر وتهدي ذا الأخي ق له اآم هو مصدر قل ك  . إن مجرد ممارسة العمل السياسي أو التعبير عن الاختلاف مع نهج الح ذل
م ان     ائل لا يه ه بوس ل ب ه والتنكي ر بمس آرامت ه الأوام ر توجي ى الآخر عب رر الإنقضاض عل ائدة تب ة س ة اختزالي ضمن عقلي

ل والمنطق     تجاوزت ما يق   ه العق ه وأن آل                       . بل ستقل خصم ل سه ان آل تنظيم م ام نف ه إيه سلطان من منطلق ال ال رر أفع ا يب إن م
  .معارض فوضوي أو متطرف يريد إحداث الخراب أو آذلك خائن ومأجور للأجنبي

   
ام             ك حت         . إنه نتاج المخاوف والشعور بالقلق الكامن لدى هذه الفئة من الحك امهم تل م بحاجة لأوه م في           فه ول أنه و أمكن الق ى ول

د        . أآثر الأحيان واعين ما يفعلون     ع             هم يعتقدون أنهم المؤتمنون الوحيدون على مصير البل شمل جمي تهم لأن ت زع هيمن  بحيث تن
ضائية                  . الفعاليات ة والق شريعية والتنفيذي ثلاث الت سلطات ال فيصبح الدستور قابلا للتأويل وتعدّل القوانين على مقاسهم وتضحي ال

ق     يس للتطبي دريس ول ا للت ا نظري تم اللجوء          . نموذج شكل طبيعي، ي ا ب ام بعمله ا من القي ة ومنعه ى العدال ضييق عل ومن أجل الت
  .لإجراءات قانونية خاصة ولمحاآم استثنائية في أآثر من نصف البلدان العربية حسب إحصاءات منظمة العفو الدولية

   
لطت ى س ن الآخر عل ذا م وفهم المرضي ه ي خ ين  إن ف دود مهيئ ع دون ح ة القم دفعهم لإطلاق آل ا ي ديهم م ة ل ون العظم هم وجن
  .الأرضية للانفجار الذي ينتهي يوما بالقضاء عليهم

   
ة أن             " المثل الأعلى -الأب  "لو توقفنا لحظة وتأملنا هذا       م يكن يصلح حقيق ه ل تنتجنا أن سه لاس وتفرسنا بملامحه وسبرنا أغوار نف

ه صلة                         لكننا تصرفنا . يكون حاآما  ه ب يس ل ا ل ضائل م ه من الف دقنا علي ا، فصدقناه وأغ اه آبائن الا تج ا تصرفنا أطف ه آم د  .  مع لق
ا نحو الهلاك                   اه    . ربعناه على العرش وصفقنا له ليفعل ما يشاء حتى ولو آان في ذلك قيادتن ا فعلن ا م ه      فعلن ان من ا آ ا، فم  ليحمين

داره              سوى الاستئثار بكل ما مكنته سلطته للقضاء على آرام         ه وأق يته بمقدّرات ع مع حاش ه والتمت شعب وحقوق لكن المصلحة    . ة ال
ه     ه وزبانيت د نظام شرعية بنق ل الدستور وال ى من يمث ر والتجاسر عل الأب الأآب شك ب ستبعد ال ة ت سلطي . العام ار الت يس المعي أل

ى       لتعريف الوطنية هو مصادرة عصبة السلطة للدولة وإلغاء المواطنة، مما يبرر الطعن بوطن     ة من يجرؤ عل ة وشرف وآرام ي
اب          ة بغي سألة مباح ع م راد والمجتم ع الأف ية وقم ات الأساس ى الحري دي عل ن التع ل م ذا الوضع يجع ارض ؟ ه ن يع د وم النق
اتهم                م وتجمع زة قمعه ابراتهم وأجه ام ومخ واطن من عسف الحك ة الم ة بحماي دني الكفيل مؤسسات الدولة وتجمعات المجتمع الم

  .المصلحية
   

ي        إن ال ا الطبيع د مكانه احترام وتج ئة ب ال الناش ل الأجي ة وتعام بان مرتفع ات وش ن بن ين م سبة المتعلم ه ن صبح في ذي ت وم ال ي
ى من يرمز                       آمواطنين لهم حقوقهم ويحق لهم النقاش بأمورهم وإبداء آرائهم دون وجل وخوف، اليوم الذي يبدأ العصيان فيه عل

وة      وف بوجه الق نفس والوق دمرة لل سلطة الم نفس والاختلاف والعيش دون قمع وضغوط       لل ة والت سمح بالحري الم ي ة بع  والمطالب
ا يمكن أن نؤسس                           اء، يومه ي وبنّ ستقل وفعل شكل م دة ب وإآراه، اليوم الذي تصبح فيه منظمات وجمعيات المجتمع المدني متواج

دة                     اق جدي ة نحو آف وى الحي ه الق سعى ب ور ت وع ومتن ا     لدولة حقوق ولمجتمع متن ق فيه واع       يطل ار الحر وال وة الإدراك    الخي  وق
ة                 . والنظرة المستقيمة  ى التبعي مجتمع الانعتاق من الفساد والدجل والرياء والخلاص من مستنقع التخلف والعبودية والانتصار عل

ه ا                      . والاستلاب وعدم الثقة بالنفس    دات تربيت ة وتعقي زه المكبوت ه من القمع وغرائ رء أسير خوف   لمحافظة مجتمع لا يبقى فيه الم
  . في ظلمات الجهل والتخلف التي ما آان منها الا أن تجمّد ملكاته العقلية وتمنعه من النمو قابعا دهورا

   
سانية            ا الإن دينا وهدر آرامتن داع ل ات الإب ل طاق ى تعطي ة عل ا القائم دأ       . إن تخلفنا هو نتاج تربيتن اة تب ى الحي ا عل تّح أعينن ذ تف فمن

اة في النفوس            عملية التدجين التي تطفئ ا      ون وشعلة الحي ور في العي تبداد والاستغلال        . لن ل استمرار القهر والاس إلى متى نقب ف
ا                       ضا من واجبن ا أي ذلك، وإنم ا ب ونراوح ضمن منطق التكرار في لعبة القامع والمقموع ؟ ضرورة التغيير تنبع ليس فقط من حقن

ة من أجل        تجاه أبنائنا ومجتمعنا ضنّاً بطاقات هائلة يمكن بدلا من إ      ديها للخوض بالتجرب هدارها أن تساهم بنهضته إن أطلقت أي
  .مستقبل أآثر شروقا

   
  : في تربـيــة النا شـئـــة

   



اد                   تح وتنمو الاعتم ضرورة لكي تتف يقبل طفل الإنسان على الحياة ولديه من الإمكانات الفطرية والكفاءات الذاتية ما يجعل من ال
ه    -فيتطور من آائن لا يميز ذاته عن العالم الخارجي         ). 7(متميزة مع الأم    على والديه ومحيطه ضمن علاقة       سبة ل  الموجود بالن

ا                 .  الى فرد مستقل له شخصيته الخاصة به       -من أجل سد حاجاته    ه آم ى من حول ا عل يتم ذلك عبر عملية تفاعل مستمرة يؤثر فيه
درا      يج. يتأثر بهم ضمن قوانين حفظ التوازن والثبات والحاجة للتغيير         ا ق ق خلاله ة يحق ة ومتداخل تاز من أجل ذلك مراحل متتابع

ه تتكون               . آبيرا من نموه العقلي والجسدي والنفسي والاجتماعي       ا مع فمن خلال سلوك والديه ونوعية علاقتهما به ونمط تعاملهم
  .لآخرين فيما بعدالأنا لديه وصورته عن نفسه وفكرته عن قيمته وشعوره بالأمن التي تحدد أشكال علاقته بنفسه وبا

   
ر                    من خلال اللعب أيضا يطور الطفل عقله وجسده ويحقق التكامل بين وظائفه الاجتماعية والانفعالية والعقلية التي تتضمن التفكي

ة  ايير خلقي وين مع ل وتك ديث والتخي شكلات والح ل الم ات وح ه  . والمحاآم ن خلال ة، وم ه الخلاق ه وطاقات ي اللعب مهارات فينم
  .يصرف التوتر الذي يعاني منه والانفعالات العدوانية المكبوتة لديهيكتشف نفسه و

   
وين                         سي وتك ه النف ق توازن ا تحقي ه وظيفته ى والدي رة عل ئلة آثي ره، أس ة من عم سنة الثالث ل، خاصة حوالي ال آذلك يطرح الطف

ة        . اتفكيره الاستنباطي والتعرف على المحيط والبيئة والقيم الخلقية والسلوآية المرتبطة به           ه والصدق بالإجاب شعره الإصغاء ل في
سي               ه النف ه توازن ا يحقق ل ه بم شارآته هموم ه وم ان وباحترام ه بالاطمئن ة لدي لكن  . على أسئلته والدقة باستعمال التعابير المألوف

اف المخصص للط      ت الك سر الوق دم تي ا وع ي أهميته ا أو وع ة عنه ة الإجاب دم إدراك آيفي ئلة وع رة الأس ا آث شكل أحيان ـل ت فـ
  .عوامــل لإهمال الأجوبة وعدم تشــجيعه الاستمرار بطرحـها

   
ا الراشد   بالمقابل، قد يدرك الطفل بعفويته وبراءته أشياء يمكن ان يعبر عنها بطرق مختلفة دون أن ينتبه                ات    .  له ك نظرا لآلي ذل

ر وتحول دون إدرا      ذا الأخي تحكم به ه الأصح والأنسب   الدفاع عن النفس والكبت والتحوير وغيره التي ت سائل    . آ اك من الم وهن
  .التي يتكتم عنها الراشد أو ينقلها محورة للطفل ما هو آفيل بخلق جو من القلق لدى هذا الأخير

   
امهم                 ائهم، لكن عدم إلم ة أبن سي                عادة ما يجهد الأهل في سبيل تربي وين النف ائق التك ا وبحق ذه المراحل ومتطلباته  بخصائص ه

ادئ          . الملازم للنمو البيولوجي للطفل، يجعلهم يخطئون بالتعامل معهم       والتطور الاجتماعي    ع المب لوآيات تتعارض م سلكون س في
ة    . التربوية، بينما هم في الوقت نفسه مقتنعين بصحة ما يفعلون        ل الفطري ات الطف فعبرهم يقدم المجتمع نماذج ثقافية تخضع إمكان

  . ي يتبنّاه مجتمعه ويرضى به أهلهلعملية انتقاء عبر التربية تحتم عليه تبنّيها آ
   

ي الحين   . قد يشكو الأهل مثلا من حرآة زائدة عند الطفل، لكن خوفا من الانقياد لنزواته ورغباته، يلجئون إلى القمع والمعاقبة                 ف
دم ال    . الذي تدل فيه هذه الظاهرة على وجود قلق آامن لديه ومعاناة نفسية تتطلب الحل  ع،  بانتظار ذلك وفي جو من ع تفهم والقم

واتر   . لا بد ان تأخذ المشكلة أبعادا غير محسوبة وان تجد مسربا لها في سلوآيات تنحى منحا غير مفهوما       شكل مت فتكرر نفسها ب
  .موجهة نحو النفس والآخر) مرضية(يظهر مع الوقت في سلوآيات باثولوجية 

   
ة   في جو غير سليم من عدم الاحترام      عندما يقبل الطفل على الحياة      والتفاهم والانسجام بين الوالدين وغياب العلاقات الديمقراطي

 يُخشى حينها أن يطرأ خلل في البنية العامة لشخصيته نتيجة الصدمات والأزمات التي        وإشكاليات اجتماعية واقتصادية وغيره،   
ا              . يعيشها ه، مم تحكم ب ه وال سيطرة علي ى ال ل عل درة الطف وه      وقد يكون التوتر على درجة تتعدى ق دد نم دا ته وّن عق  يمكن أن يك
ة      نذآر على سبيل المثال عقدة الذنب والرغبة في العقاب الذاتي أو عقدة النقص. النفسي الخوف من مواجه والشعور المرضي ب

ى                          نعكس عل ين الأخوة وت شيع البغضاء ب ي ت افس الت دة التن شديدة، وعق ة ال ر أو الحماي وم والاستهزاء والتحقي الآخرين بسبب الل
  .علاقات الاجتماعية، والى ما هنالك من إشكاليات تترك آثارها السلبية على مستقبله إن لم تعالج في حينهاال
   

ا                  ة معه ة القائم ة العلاق ام       (إن الحاجة للأم في تربية أبنائها حاجة ماسة، يترتب على نوعي اد أو عدم اهتم م وإرش ة وتفهّ من محب
رام  دم احت ف وع ستقبلية هام ) وتعني ائج م شل    (ة نت شاؤم وف ع وت ن المجتم زواء ع اة أو ان ى الحي ال عل ق وإقب اؤل وتوفي ن تف م

ر   . إن قرب الطفل من أمه وسلطتها المتناهية عليه قد تكون سيئة العواقب عندما يعتريها الخلل والتشويه            ). وغيره فالأم تمرر عب
  ). 8(أطفالها آل القمع والعدونية والمعاناة التي قاستها بحياتها

   
ى                  نظرا   ه إل ال برمت ة الأطف ا يوآل دور تربي ا م ة، غالب ات الزوجي ذلك لاختلال العلاق للاعتبارات الثقافية والتقاليد المتوارثة وآ

ى               -الأم ويتخلى الأب عن القيام بدوره        ة عل  أو يغيّب رمزيا من هذا الميدان من قبل الزوجة في عملية رد فعل واعية أو لا واعي
ة         التسلطية الرجالية والاستلا   ال ويعرّض             .-ب الذي تعاني منه ضمن دونيتها الاجتماعي ي التعامل مع الأطف ل ف ؤدي لخل ا ي  مم

ذويهم للخطر     د البكر           . صحتهم النفسية وعلاقاتهم ببعضهم وب ال الول ين الأجي ع عرضة لخطر اختلاط الأدوار ب ر من يق إن أآث
ة دور    .  وموقعهوخاصة الصبي الذي يحل رمزيا مكان أبيه بشكل لا يتماشى مع سنه           ة مدى أهمي بينما أظهرت الدراسات الحديث

  ).9(الأب في تنشئة أطفاله وقربه منهم والتفاعل معهم في بناء شخصيتهم بشكل أآثر توازنا 
   



يهم صفات                         سبغون عل شك وي عند الصغر يكون الآباء موضع خوف وإعجاب من قبل أبنائهم الذين لا يضعون آلامهم موضع ال
ؤثر           . ت، بسبب غريزة الشعور بالأمن والاطمئنان وصون الذات       الخلود والجبرو  فحرصا من الولد على محبة أهله له، غالبا ما ي

ذاتي والاستكشاف وحب                . إدانة نفسه من غير حق على إدانة أهله بحق         فيحاول أن يكبح جماح نزعته الفطرية نحو الاستقلال ال
راه في                       فيأ. الاستطلاع وأن يكبت مشاعره ومشاآله لحمايتهم      ا ن دة من ضمنها م ل أشكالا عدي د الطف سي عن خذ تشويه النمو النف

لوآياتهم            . محاولته الدفاع عن أهله وتبرير سلوآهم والشعور بالذنب تجاههم          ى مسؤول عن س سه من ضحية إل وينقلب بنظر نف
ار ومحا              . المرضية ررات سلوآيات الكب ة الأحداث   فقواه النفسية والعقلية لا تسمح بعد بفهم مسببات ومب ر، يبقى     . آم دما يكب وعن

ة             زاز وآل تجرب د آل اهت ستفيق عن ه ي ي داخل ا ف ان، قابع شها آصدمة   . الطفل الذي لم يعش طفولته مغمورا بالعطف والحن فيعي
ا       . ويهتز آيانه ووجوده منها دون أن يفهم آنهها وسببها ودون القدرة على مواجهتها والتأقلم معها               ك صدى لم درك ان ذل إنه لا ي

  . لا وعيه هو مكبوت ومنسي ضمن دائرة
   

دما ينجب              . غالبا ما يكرر المرء الآليات السلوآية التي نشأ عليها     ه عن ا عانى من ه م ا عن ه يكرر رغم درك أن ه أن ي لكن آيف ل
ة                     د في دوام دخل من جدي ه ؟ في م يتعرف علي ا ل العنف  أطفالا وأنه لن يكون بإمكانه أن يعطيهم ما حرم هو منه ويربيهم على م

سه      ه    . والعنف المضاد، حيث أن شعوره بالقلق وعدم الاطمئنان يجعله يخاف من نفسه ومن الآخرين على نف ذا لا يمكن ائن آه وآ
ذاتي        اء ال سعادة والاآتف ى ال اهيم           . أن يتعرف عل ذنب ومف شعور بال ا تكونت تحت ضغط المحرّمات والممنوعات وال ا العلي فالأن

د                      مما حوّل طا  . الخطيئة والحرام  شاؤم والحذر والحق ا الت ه للوجود يكتنفه لبية وجعل نظرت لوآيات س ى س داع إل ق والإب قاته للخل
)10 .(  
   

ط   . تتعدى سوء المعاملة الضرب ومظاهر العنف الجسدية إلى سلوآيات قد تكون أآثر أذى آونها أقل ظاهرية           يس فق يكون ذلك ل
ام بتصرفات لا            . عدم الاهتمام عبر استعمال قنوات الكلام وإنما بتغييبها وبالإهمال و        ة والقي آما يمكن أن يكون عبر إعطاء أجوب

تقلاليته                  شؤونه وخصوصياته واغتصاب اس سافر ب دخل ال شدد     . تتناسب مع المطلوب وحاجة الطفل، وعبر الت سبب الت ذلك، وب آ
ا نتصور من الا             " الراشدين"الجنسي ولإرضاء رغبات     ال من        بأقل آلفة لهم، هناك حالات أآثر شيوعا مم سي للأطف زاز الجن بت

ذاتي ويعرض                           . قبل ذويهم  دمير ال شاؤم والت رر الت نقص ويب ذنب وال ار وال شعور بالع ل ال ستقبل ويحل الخير والم مما يفقد الأمل ب
  . للأمراض والاضطرابات النفسية الشديدة

   
سية بحث          ة شملت      ) 11(جرى في عدة مستشفيات فرن اول عين ات ت   ) 300(تن شباب والفتي ارهم من    من ال راوح أعم ى  18ت  إل

سيارة                35 ادتهم ال اء قي ببها أثن م س ذه           .  سنة تعرضوا لحوادث سير متكررة آانوا ه ين الإصابة به دا ب ة ج ة وثيق د بانت العلاق وق
ين              . الحوادث وبين مدة وتواتر التعرض للضرب والقسوة والتعنيف في طفولتهم          دة ب آذلك آشفت الدراسة عن وجود صلة وطي

ذه الحوادث  ة  ه دة زمني سيئة بالضرب لم ية ال ائج الدراس ة النت ابقا، وعن علاق ا س انوا منه رة ع ا خطي ددة وأحيان وأمراض متع
ة    . في معرض تفسيرها للنتائج تتحدث الباحثة عن مسؤولية رد الفعل المشروط         . أطول فقد تسبب التعرض للضرب وعدم إمكاني

ة العص             ات الجمل ردع إمكاني ك،           الهرب أو الدفاع عن النفس ب ي تتطلب ذل ي المواقف الت بية العضلية المسؤولة عن رد الفعل ف
  .وحين التعرض للحادث

   
در                     ذات والتلاعب مع الق ار حدود ال ة لاشعوريا غرضها اختب ة مفتعل ضا عملي ا أي ذه باعتباره سير ه يمكن أن ننظر لحوادث ال

ة التي تفشل والتي هي غالبا ما تكون صرخة استغاثة             آما يمكن أن تكون أشكالا مساوية للمحاولات الانتحاري       . ومقارعة الموت 
سّـــد شاطئ                                  ا يكفي للانفصال عمن يج نح من الحب والعطف م م يم در ل ق ق ا غري لطلب المساعدة والإنقاذ من الضياع يطلقه

  .الأمان
   

ة، ع               شكل     إن السلوآات المنحرفة عند الأطفال غالبا ما تظهر أشكالها الأآثر حدة وخطرا في فترة المراهق وتر ب دما يتصاعد الت ن
صاع صاعين                    . استثنائي وتنقلب المقاييس   ائط ورد ال وانين والقواعد بعرض الح ا بضرب الق . فتجد التربية الصارمة محاسبة له

ة من مراحل النضج                             ذه المرحل ق به ا يتعل م من الأهل وخاصة لم اب تفه د غي ذه     . ويصل ذلك لأوجه عن ة ه ي حين ان وظيف ف
د تكون        الأساليب بالتعبير ه   ة، التي ق ا                ي المطالب ا متطلباته ة صعبة له ة انتقالي ي مرحل ساعدة ف تفهم والم ان وال ة، بالحن  لا واعي

سلطة               . النفسية والجسدية والاقتصادية والاجتماعية    ذه ال . فيمكن أن تتحول النقمة والرغبة بالانتقام لثورة على آل ما ومن يمثل ه
  . من تنفيس المكبوتات تحت ذرائع عقائدية صة بذلك، بما يمكنهاوقد تلجأ أحيانا للسلاح عندما تسمح الفر

   
ة شخصية وحق               إن إتباع  ان خاص وحري أفراد يتمتعون بكي احترام وآ م ب  قواعد تربوية صارمة مع الناشئة وعدم التعامل معه

يهم آقاصرين   بالاختلاف، والسماح بالقيام بمبادرات فردية قد لا تستجيب بالضرورة لقواعد الجماعة، والنظر               شئتهم      إل  يجب تن
راود                        ا ي ر عن مشاعرهم وم امهم للتعبي تح المجال أم دم ف ى الإذعان والطاعة وع وفق مقاييس تطالب بالتشبّه والتقليد وتقوم عل

  .ذهنهم من خواطر وتساؤلات، هو آما نستنتج من أخطر ما يكون على صحتهم النفسية
   

  :ئدةالإآراه والعنف في السلوآات التربویة السا
   



دا            ر تحدي شكل اآث م وب غالبا ما يُعدّ الأطفال الذين يشكّلون أآثر من نصف عدد سكان مجتمعاتنا العربية ممتلكات شخصية لأهله
ك  "فيما يعبر عنه بحديث ينسب للنبي محمد        ). 12(لرب البيت    شئة صالحة     "ومن أجل     ".  لأبيك   أنت ومال شئتهم تن حسن  "و" تن

 تمنع ممارسة العنف    يتم ذلك خلف أبواب موصدة وبغياب ضوابط وقوانين . سية تأخذ طابع التطويع   يعاملون معاملة قا  " تربيتهم
سون الآلام التي                            . على ممن هم أضعف     ائهم وين م تصلح مع أبن ي استعملت معه ة الت ة العنيف اليب التربوي اء أن الأس د الآب ويعتق

م ببتها له ين الاعت . س ذ بع روه دون الأخ ا خب رار م ودون لتك ة  فيع ذه الطريق ة ودون إدراك أن ه ة والتربوي رات الزمني ار التغي ب
  .تعرض علاقتهم معهم لأخطار شديدة، حيث أن المشاعر المكبوتة أثناء الطفولة تبقى فاعلة طوال العمر

   
ا    فآليات الدفاع القوي.  يحاول الأهل أن يربّوا أولادهم بنفس الشاآلة باسم المبادئ التربوية التي نشئوا عليها،   ة التي آانت وظيفته

ون شعلة             . آبت آلامهم جعلتهم ينسون أنهم عانوا من آبائهم ما يعاني أولادهم منهم            ذا يطفئ سلوآهم ه م ب درآون أنه ا لا ي م ربم فه
ل        ة يصبح آل شئ ونقيضه ممكن          . الحياة فيهم آما أطفأها أهلهم فيهم من قب روح النقدي ز وال ة التميي دام دق ولا عجب أن  . وبانع

ة            تجتمع ا  ة مع الحقيق لأضداد في سلوك يوهم بأنه متجانس لكسب الأشياء بالرياء والنفاق الاجتماعي حيث يتفادى المرء المواجه
  .لأنها مؤلمة ولأنه غير قادر على اجتياز هذا الامتحان العسير

   
ه      بالمقابل، هناك من الأهل من يتجنب القصاص آرد فعل على سوء معاملته في طفولته، ويترك الولد                  و ل يتصرف حسب ما يحل

دما يكون صغيرا           ة عن ة وحرآات دال اظ مفهوم ات       . دون إرشاد وتوجيه واضح أو ألف ع الرغب ة جمي دليل وتلبي راط بالت لكن الإف
صارمة        ول، ولا يلبث أن              . والتساهل بكل شئ ليس بديلا للتربية ال ر معق ا هو غي ا هو ممكن وم ين م ع إدراك الحدود ب و يمن فه

  .ا عند الطفليولد تذمرا وتمرد
   

اعي    صعود الاجتم دف ال م به وه ه م يحقق ا ل وا م ستويات ليحقق ى الم ي أعل اءهم ف دون أبن ين ويري ل متطلب ون الأه ا يك ا م . غالب
ة الأمل          .فيطلبون منهم ما هو فوق إمكاناتهم النفسية والعقلية والجسدية  ذوقون خيب شل ويت رارة الف ى م ون عل م يتعرف  مما يجعله

ا          ويضيفون حواجز دا   ين أفراده ة                  . خل الأسرة توتر أو تلغي التواصل ب ديم الثق سي، ع اء النف اء من يكون ضعيف البن ومن الآب
رّد           ه ولا يتحمل أي تف ه يطلب الطاعة والإذعان لرأي بنفسه، ذو حساسية مفرطة للأمور، ما يجعله ضمن علاقات القوة مع أبنائ

ل                      فالأب الظالم والمستبد لا يأخذ    . واختلاف بالرأي عنه   ه ولا يقب ق ب ا يتعل ده م رر هو وح  برأي طفله بالأمر الذي يعنيه وإنما يق
  . مناقشة أو معارضة، دون تقدير الضرر الذي ينتج عن هذه الطريقة بالتعامل

   
ا                              ي الدراسة، آم شل ف ة والف النفس والهرب من المواقف الاجتماعي ة ب ا عدم الثق ددة منه احي متع تتخذ ردود الفعل على ذلك من

ان                       تسفر ة وعن الحرم ول والحرآ  عن نوبات غضب للتعبير عن عدم الرضى عن القيود المفروضة على الحرية في العمل والق
  .العاطفي والجنسي

   
ا لا                 أ وم ره خط ا يعتب ه سيطارد م عندما تكون العلاقات السلطوية لصالح فرد من هذا النوع لا بد وأن تكون مدمرة للآخرين لأن

ه                     فهو يخ . يتماشى مع رأيه   د تؤلم ه ق شى المعرفة ويتوجس من آل ما ومن يمكن أن يكشف له جوانب في شخصيته ومن طفولت
ارق      . وتحرمه من أوهامه وشعوره بالطمأنينة  ز، مع ف ى أعلاه دون تميي هذه الآليات تتحكم بالمرء من أسفل الهرم الاجتماعي إل

ات من            فب. أنها قد تكون مقنّعة وأن تسلك معابر أآثر تعقيدا في أعلاه           ه ان يحد من إمكاني ا يمكن قدر ما يمتلك من سلطات بقدر م
داه م ع ب دوره سفا  ويغيّ ا وع ر قمع ائل الأآث اللجوء للترغيب والترهيب وللوس ه .  ب ا في د أوضح بم ي ق نفس التحليل م ال إن عل

دمير أو استعمال         الكفاية ان ممارسة السلطة، أية سلطة آانت، قد تؤدي لاستعمالها آوسيلة للتصريف وللهرب إلى ا               ر ت ام عب لأم
تعباد الآخرين ا اللاوعي وتجارب  . واس ي خباي ع ف ي تقب ابع الآلام الت شاف من سببات واآت م الم ة فه ي محاول ى الحل ف ا يبق بينم

  ).13(سنوات الطفولة الأولى 
   

الا،                     وا أطف دما يكون ا    من الصعب جدا أن يمارس فرد ما أو جماعة أعمالا مهينة بحق آخرين، خاصة عن ة م دّروا مغب دون أن يق
ديهم ت أي ر . اقترف سبب أو لآخ ك ل ر ذل ون لتبري نهم يلجئ ذه   . لك صبح ه ث ت ر حي ذا التبري ع ه م المجتم دم له دما يق هل عن والأس

تثنائية  ر اس ة وغي ة ومألوف ابع، عام ة الط ات  . الممارسات جماعي وة العلاق سود الق رويض وت ابع الت ة ط ذ التربي دما تأخ ن عن لك
اللجوء                 الاجتماعية وي  صبح العنف مبررا من المجتمع ومؤسساته باسم المحبة والغيرة على المصلحة، يختلط بذهن الطفل الحب ب

  .وويل له إن لم يجد من ينتصر له ويواسيه في أحزانه ويفهم معاناته لينقذه من توجيه قوى التدمير ضد نفسه والآخرين. للعنف
   

سلوآية      المجتمعات العربية لا تتعاطى عموما بشكل و      ذه الممارسات ال سببات ه ة م اع مع مشاآل الناشئة ولا تواجه مواجهة جدي
اع                     . الباثولوجية ات دف اء واللجوء لآلي ام والنفي والإلغ دة الهرب للأم ى قاع فتتكرر آليات العنف ويعاد إنتاجها من جيل لآخر عل

  .ز والإخفاق عن مواجهتها، ما هو آفيل بتأجيجهاعن النفس فيها من التصلب أو الخفة بالتعامل مع الأمور أو الشعور بالعج
   

سلطة                   ة تواجد مؤسسات ال دام أو قل ة وانع ا النامي ي مجتمعاتن ة الناشئة ف ة تربي ة من ناحي نظرا للمهمات الملقاة على عاتق العائل
الي مصونة ومقدسة        . االسياسية المكلفة برعايتهم، تبقى الأسرة هي الخلية الأساسية بالنظر للأدوار المختلفة المناطة به             فهي بالت

س ا لا تم ريح   . وحرمته شك والتج ين ال ا بع ن أن يُنظر له شاء ولا يمك ا ت ا آم صرف بأفراده رة الت ي ح دار  .وه ى ج ذا يبق  له



شرطة    . الصمت مطبقا طويلا على ما يدور داخلها، وما من يعترض أو يشتكي أو يراقب أو يحاسب من خارجها   ن لرجال ال وأي
  تقوم بأآثر من دور رمزي في هذا المضمار طالما أنها ثقافة الجميع يتداولها ويربى عليها جميع أفراد المجتمع ؟أو المحاآم أن 

   
ل    ة الطف ى تربي شرف عل ي ت ة والمؤسسات الت ع للمدرس ل المجتم ة أخرى، يوآ ن جه دور  - إن وجدت-م ام بال سؤولية القي  م

ا ليست بأفضل حال               والمدرسة ا  . المكمل للأسرة في عملية الترويض هذه      ا ومكانه دة زمانه د الأهل        . لتي هي ولي أتي بع فهي ت
ف      ب والعن ع والتغيي ى التطوي ة عل ة القائم اليب التربوي ط الأس س نم اج نف د إنت ى   . لتعي ا عل شجع غالب ية لا ت ة المدرس والأنظم

ة          وّد ا . الاآتشاف وتنمية الطاقات الإبداعية وتطوير القدرات الذاتية بما فيه الكفاي ا        فيع ول بم ين والقب ى التلق ذ الصغر عل ل من لطف
ة                      ه الكفاي ا في ئلة بم ى طرح الأس ود عل دي والتع دل أن                . يقدمه المدرّس دون تغليب حس نق ة ب ه العقلي دّ من قدرات ا يح ذا م إن به

يم    ي التعل ي ف ر ديمقراط لوب غي ير أس ه أس ا ويجعل د    . ينميه د وفق تعمال النق دم اس ة وع ى الطاع ود عل ذي تع سان ال وة فالإن  ق
ستقيم               الملاحظة ر م شكل غي ى                 .  لا يمكنه أن يبصر الأشياء إلا ب ه عل شك بقدرت د أن ي دا فلا ب ا جي يئا م وهو حتى إن أبصر ش

  .التمييز حيث يكون ذلك شيئا غير مألوف لديه
   

ة               ية عوامل بيئي صادية     (هكذا وآما رأينا تتضافر في السنوات الأولى الدراس ة، اقت ة، اجتماعي سية ) ثقافي ة مع عوامل     -ونف عاطفي
  ).14(لتكتمل السلسلة التي من شأنها أن تهدد مستقبل الطفل وتدخله في حلقة مفرغة ) اضطرابات في النمو وأمراض(جسمية 

   
ه                 شرّع ل د إنتاجه وي ه ومؤسساته العنف ويعي د المجتمع بهيكليت عبر مجموع الآليات التي أوردناها سابقا يمكن أن نفهم آيف يوّل

ه          " الراشدين "ويبرر سادية  ارزة ل ه سمة ب سلكي ويجعل رد رقيب وحسيب         . وشذوذهم الم اة ويصبح آل ف ونن تفاصيل الحي فتتق
ضوابط صارمة                      . للآخر ولا يفلت من رقابته وعدوانيته، آما وتخضع حرية الفكر والجسد والجنس والتعامل مع الجنس الآخر ل

ضبط               فتكثر بالتالي آليات الدفاع المرضية ويشتدّ تطويع الأن        ة ال ا مهم ى عاتقه ي تأخذ عل ا الت ا غير العادي تحت رقابة الأنا العلي
  .والرقابة

   
ة                      ة أسرية ناجع ا حماي ا له سعادة توفره ا تعرف معنى ال ا من أترابه . لحسن الحظ، توجد في مجتمعاتنا العربية شرائح أآثر حظ

ل      لكن تبقى الحماية الفعلية المجدية والعامة تلك التي يضمنها لأطفال ا          وق الطف ة لحق ة العالمي ي بالاتفاقي زام الفعل ذه  . لعالم الالت فه
سياسية                    ة وال اة الاجتماعي شارآة في الحي م بالم سمح له ي ت الاتفاقية تدعو الدول التي صدّقت عليها أن تتيح للأطفال الظروف الت

آما وفتحت مجالا   . أشكال الاستغلال وقد أقرّت بعدم إمكان الفصل بين الحقوق، مسلمة بوجوب حماية الطفل من جميع                .لبلدهم
  .جديدا باعترافها بحقه في أن يكون عنصرا فاعلا في نموه وبأن تؤخذ آراءه بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتصلة بحياته

   
شون                        ذين يعي ا  تشعرنا قراءة آهذه أن الهوة مرعبة بين ما ذآرنا ووضع نسبة واسعة من الأطفال العرب، خاصة أولئك ال ظروف

شرّد                 ة والحصار والت دقع معرّضين للأمراض والإعاق سوّل أو ارتكاب               . جد سيئة في ظل فقر م ى الت ر عل نهم من يجب اك م فهن
نهم   ر م سادهم، وآثي ع أج درات أو بي تخدام المخ رائم أو اس ل    الج ضطرون للعم صحية أو م ة ال يم والوقاي ن التعل ون م  محروم

  .بشروط قاسية أقرب ما تكون للعبودية
   

ات      . رغم آل التقصير والحرمان بمختلف أنواعه يبقى الأطفال غير متساوين أمام الشدائد والشقاء             فهناك من يجد بداخله من طاق
ه يمكن             . غير منتظرة ما يساعده على مواجهة المحن دون إلحاق ضرر ذي قيمة على نموه              ة ل ة حقيقي ة اجتماعي إن وجود دعام

  .ف والقابلية للتأثر الشديد، آما وتدعم جهوده وتقديره لنفسه وتوجهه الاجتماعي الإيجابيأن تساعده على مقاومة الوحدة والعن
   
   
   

  القســــم الثانــي
  حـالات عيانيــة

   
  :حــول ســوء معاملــة الأطفــال

   
ال                 ة الأطف اء حول سوء معامل ذي أعد إحداهما         . نبدأ من تونس من خلال دراستين أجراهما أطب ق ال ول الفري دو    ) 15 (يق ه يب أن

ال لا يجدون         . للمراقب للوهلة الأولى أن سوء معاملة الطفل ليست ظاهرة جديرة بالاهتمام           فمراآز العناية الصحية وأطباء الأطف
ارا جسدية               ) 16(ما يدلون به حول هذا الموضوع عندما يُسألون عن سوء معاملة الطفل وعن وجود حالات يترك فيها العنف آث

ل      . لمعاينة الطبية ونفسية تستوجب ا   لكن يبدو بعد التحقيق الذي أجري مع الأهل الذين يرتادون هذه المراآز أن العنف ضد الطف
ة        دا مقارن ل ج ولتهم قلي ي طف ضربوا ف م ي م ل ذآرون أنه ذين يت دد ال ث ع ة حي ة التقليدي ي العائل ة ف زات التربوي ن المرتك و م ه

دورهم مع   . في تربيتهم على أساس أنها مفيدة وإيجابيةبالآخرين الذين في غالبيتهم يبررون هذه الطريقة       أما بالنسبة لاستعمالها ب
ذلك بهدف                     ائج دراسية أفضل وآ ى نت أبنائهم فان الأآثرية تلجأ لها لتطويع الطفل على السلوآات الحسنة ومن أجل الحصول عل

  .تعويد الناشئة على الطاعة وترهيبها



   
ات                          يرى الدآتور المرزوقي أن هذه المسأل      ى بإيجابي دة تتغن ال شعبية عدي ك أمث رأة حيث هنال رر ضرب الم ا هو مب ة مبررة آم

أآثر من يتعرض   . ويظهر أن الأطفال الذآور ما دون الثانية عشر سنة هم أآثر من يضربون بالمقارنة بالبنات     . استعمال العصا 
ع   ة بنظر المجتم ة وقيم ر أهمي ه أآث ث أن ر حي ن البك و الاب ذلك ه ذه . ل ر ه والي  تكث ة ح ل حسب الدراس ى الطف الممارسات عل

رأس          . السنوات الثالثة والسابعة من عمره     ة ال أتي الأب  . وتكون جميع أجزاء الجسد عرضة للضرب دون فارق، فيما عدا منطق ي
لوآيات نظرا للوظ           ذا س سؤولين عن هك ارب والأجداد آم ذآر الأق ا لا ي ين، بينم م المدرس ه الأم ث ؤدبين وتتبع ة الم ة في مقدم يف

  .المناطة بهم التي هي حماية الطفل
   

دو                       ل الأهل أو المدرسين، يب ذنب أو الخجل سواء من قب ه أي شعور بال ذي لا يرافق يخلص الباحثون للقول أن اللجوء للعنف ال
ل بالتضحي                     . أآثر شيوعا في المدرسة    ة تقب اعي، ولأن العائل اء الاجتم وفير فرص الارتق سي في ت ا   ذلك، نظرا لدورها الرئي ة بم

  .يسمح للطفل بتسلق سلم المعرفة والسلطة
   

سم             354قامت الباحثة بدراسة وتحليل     ) 17(في الدراسة الثانية     وا ق د أدخل انوا ق  حالة طفل ما دون الخامسة عشر من العمر آ
سية        ) 1996الى  1994من  (الطوارئ الجراحية في أحد المشافي التونسية        داءات جسدية وجن ائج  من . نتيجة تعرضهم لاعت  النت

ارهم               راوح أعم التي توصلت لها الدراسة النسبة الكبرى من الذآور الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية حيث أآثر من نصفهم تت
ر من نصف الحالات          15 و12بين   نهم في أآث راوح  (  سنة، جلهم من سكان المدينة وقد وقعوا ضحية أشخاص معروفين م يت

م من       ى  10عمر الجاني عند معظمه ل           ).  سنة 29 إل ار والنصف الأول من اللي ي أواخر النه ر ف شكل آبي داءات ب وقعت الاعت
داءات       ل الاعت ا تمث ات، بينم وخلال عطلة نهاية الأسبوع على الطريق العام غالبا بما يخص الذآور وفي المنازل بما يتعلق بالفتي

  . نسبة قليلة جدا التي حصلت في المدرسة أو أماآن اللهو
   

ان                     مما يجدر الإ   ر الأحي ك في أآث ذآور، وحصل ذل سبة ال شارة له هو أن نسبة البنات اللواتي تعرضن للضرب آانت أآبر من ن
ام              سنة، وآانت جروحهن  15 إلى   1تراوحت أعمارهن من    . على يد الآباء    شديدة نسبيا، مما استوجب تعطيلا بحوالي عشرة أي

ى الأ       . آمعدل وسطي  سية عل م من           بينما شوهدت الاعتداءات الجن ار معظمه ذين تراوحت أعم ذآور ال ال ال ى  7طف نة،  15 إل  س
  .وآان الجاني معروفا من ضحيته في أآثر من ثلث الحالات

   
  :ختان البنــات

   
ات               دد من       . في مصر، هناك عادة شائعة بشكل لا مثيل له في غالبية الدول العربية هي عادة ختان البن ؤرة لع شكل ب ادة ت ذه الع ه

ر        .  المرأة الأساسية وتترك آثارا فيزيائية ونفسية وجنسية على مدى العمر          الانتهاآات لحقوق  ديرات الأآث لقد تعرضت حسب التق
اك،    مليون فتاة في العالم    114- 85تداولا ما بين     ذا الانته اة آل سنة و        له وني فت ادل ملي ا يع وم  6000 أي م وهن من   .  آل ي

ا هو                    ي.  بلدا معظمهم في شرقي وغربي إفريقيا      30أآثر من  ة بم دات ديني صادية ومعتق ة واقت ة واجتماعي ك لأسباب ثقافي رجع ذل
  ). 18(تكريس للسلطة الأبوية المهيمنة والعقلية الرجالية السائدة 

   
رأة              د  . تعكس هذه الظاهرة الخلل الواضح في تطبيق الاتفاقيات الدولية وبخاصة ما يتعلق منها بحقوق الطفل وبالتمييز ضد الم فق

ادة           أدانت الاتف  ة وطالبت في الم سيا للطفل ا جن ذيبا وانتهاآ ا تع  الحكومات  24اقية العالمية لحقوق الطفل هذه الممارسة باعتباره
ال                  ضارة بصحة الأطف ة ال ذه الممارسات التقليدي ع ه ة لمن شكل         . باتخاذ التدابير اللازم ذه القضية ب ى ه اء الضوء عل دأ إلق د ب وق

رأة وصحتها                     متزايد منذ التحرك العالمي للتصدي لل      ضايا الم د بق ام المتزاي رة والاهتم سنوات الأخي ساء في ال ا  . عنف ضد الن آم
نة   رأة س ين للم ؤتمر بك ب م اذ   1995طال ساء وباتخ د الن سية عن ر الأعضاء الجن ع بت ر بمن ذا الأم ة به دول المعني ات ال  حكوم

ى         يجدر بالذآر أن معظم     . إجراءات من شأنها معاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال        ة القضاء عل ى اتفاقي د وقعت عل دول ق ذه ال ه
ذه        ى ه ضاء عل زم للق ا يل ام بم ة بالقي سألة مطالب ذه الم سة له ا الخام ي مادته ي تتعرض ف رأة الت ز ضد الم كال التميي ع أش جمي

ة       . الممارسات التقليدية القائمة على مفهوم دونية المرأة       ا   لكن رغم منعها في بعض الدول الإفريقية ووضع برامج توعي  سكانية م
  .زالت هذه الممارسات قائمة بشدة

   
د                   ادات والتقالي ة الجذور في الع ة عميق ادة تقليدي رأة ع لية للم الآراء    . في مصر، تبدو مسألة بتر الأعضاء التناس اك تضارب ب هن

ا                               سيحية والإسلام ب ل الم شرت قب م انت ة ث د الفراعن ة عن م تكن معروف ا ل ول أنه نهم من يق حتلال مصر من   حول بداياتها، لكن م
ى    . ما زالت هذه العادة تمارس حتى اليوم بشكل واسع بين المسلمين والمسيحيين على حد سواء         . وافدين من أفريقيا   د ساعد عل لق

ى                             ة إل ات الحكومي ة والهيئ ات الأهلي ائدة منعت الجمعي ة س اهيم أبوي ة ومف صادية وديني ذلك تضافر عوامل ثقافية واجتماعية واقت
  . في العمل مع النساء" أهم"تصدي لها بشكل فعال وطرحها أولويات سنوات خلت من ال

   
سكان                          وطني لل ا المجلس ال ه إحصائية أجراه دل علي ذي ت ات ال يفسر لنا هذا الواقع الرقم المرتفع جدا للنساء المصريات المختون

ادة آل            ق ع ا ال ). 19( سنوات  3المنبثق عن وزارة الصحة المصرية التي تجري التحقي ذا       لكنه ا ه شمل فيه ى التي ي رة الأول م



ة        . العدد ويتناول الختان بشكل منفرد     ارهن من            14779وقد أبانت الإحصائية التي تناولت حال راوح أعم رأة متزوجة تت  15 ام
ى   نة أن 49إل ات % 97 س نهن مختون اطق    . م دة من ساء من ع ى ن ي نفس البحث دراسة سريرية أجريت عل ذلك أظهرت ف آ

  . تعدى الختان إزالة البظر فقط%) 64(ن نصف الحالات مصرية أنه في أآثر م
   

ر                               يئة باستعمال آلات غي ؤهلين وفي ظروف صحية س ر م راد غي ا أف هذه العملية، التي تتم وسط طقوس احتفالية، يقوم بها غالب
دون مخدر        رة وب اة                     . صالحة أو مطه سبب الوف ادة ت د تكون ح ات ق ؤدي لنزيف والتهاب سية وي ا يحدث صدمة نف ذه   .مم ر ه  تعتب

ا                        "العملية   اني منه سية التي يع ة والصحية والنف شاآل الاجتماعي ر من الم رآن وراء جانب آبي ة ت جريمة طبية بكل معنى الكلم
  ).20" (المجتمع المصري

   
ه بالإضاف  : إنها تنقسم من حيث قسوتها إلى عدة أنواع   شفرا  بدءا بقطع غلفة البظر، مرورا بإزالة حشفة البظر أو البظر بأآمل ة ل

رك                      ا وت الفرج جزئيا أو آليا، وانتهاء بإزالة الشفرين الخارجيين إضافة للبظر والأنسجة المجاورة مع خياطة حافتي الجروح مع
سام أساسية           . فتحة صغيرة جدا للتبول وللدورة الشهرية      ة أق ى أربع سم إل سائية،   : أما المضاعفات الحاصلة عن ذلك فتنق ة، ن بولي

سبب                    إلى جانب . جنسية-فسيةمتعلقة بالتوليد ون   ل، يمكن أن تحدث مضاعفات أخرى ب ا قب  المضاعفات الفورية التي ذآرت فيم
سجة            ورم الأن سبب ت وّل وب د      . احتباس البول في الأيام التالية نتيجة الألم الذي يحدثه الخوف من التب شكل خاص بع ا وتظهر ب آم

ن  ان م سي وحرم رود جن ة وب شاآل صحية وزوجي زواج آلام وم كاليات  ال لاج، بالإضافة لإش رده صعوبة الإي م م ة وعق  المتع
  .الوضع والولادة وما يلي آل ذلك من توتر وانهيار عصبي وغيره من مشاآل نفسية

   
ذا الموضوع                             ة ه صراحة والتحرج في مواجه ة والجهل وعدم ال شار الأمي انوني وانت إن التقاليد القديمة السائدة في ظل غياب ق

ة                           وشيوع مفاهيم خاطئة   دين ووجود اتجاهات متطرف وط لموقف ال افي وتصور مغل ه وعدم وعي آ  وتناقضات في الآراء حول
ه                      ية بالإضافة لنظام سياسي ل اهج الدراس سألة في المن ذه الم ذلك عدم التعرض له سلوآي، آ ر ال تتخذ منه ذريعة لمقاومة التغيي

صدار             موقف سلبي من القضية يقبل بالمساومات وعدم وجود نساء في مراآز             الي باست وم الرج م المفه ا تواجه تحكّ ضائية علي  ق
رأة                     ة الم ى دوني القوانين، آلها عوامل تفسر استمرار هذه الممارسات الشنيعة والمنحطة والأفكار المحافظة التي تعمل للإبقاء عل

  .واستلابها
   

  :بما یخص العنف الواقع على النساء
   

رأة   نبقى في مصر لنتطرق لأشكال أخرى من العنف            ة             . ضد الم ة وثقافي صادية واجتماعي ة من اقت فبمعزل عن العوامل البنيوي
ة                                ا حسب دراسة ميداني دأ أشكال العنف عملي رر استخدامه، تب ى العنف وتب من  ) 21(وقانونية سائدة في المجتمع تحرّض عل

ى الا      زل أو      الاعتداء على المرأة باللفظ من سب وشتم مرورا بالهجر أو الامتناع عن الإنفاق إل داء بالضرب والطرد من المن عت
ا          . الاعتداء الجنسي وصولا إلى القتل بالرصاص أو ذبحا أو حرقا أو خنقا       ة يمكن أن يكون أحيان ه الباحث ه ل ا تنب سيم آم ذا التق ه

سبتهما ولا ي    اس ن ن قي ذين لا يمك وي ال سي والمعن ع النف سدي م ادي وج ن م ة م واع الأذى المختلف داخل أن ث تت ا حي تم اعتباطي
ى المدى                      . الاعتراف بهما في الإجراءات القانونية     رأة وخاصة عل ى شخصية الم في حين أن تأثيرهما يمكن أن يكون أعمق عل

  .البعيد
   

ى                     را إل د أخي الأخوات وتمت اث ف تظهر الدراسة أن غالبية ضحايا العنف الأسري هن من الزوجات، تليهن الأمهات ثم الأبناء الإن
ة          . لحماة وزوجة الأب وابنة الخالة أو العم      نساء ذات صلات قربى آا     صادية المكان برغم تعدد أسباب العنف، تحتل الأسباب الاقت

رأة : الأولى   ة       . من سوء الأحوال المعيشية إلى رغبة الرجل في الاستيلاء على ممتلكات الم م الأسباب الاجتماعي ين أه ا من ب أم
رك ب         ى ت زواج        تبرز مسألة تعدد الزوجات وإجبار المرأة عل ل ال ا قب ا م ازل عن حقوقه ة أو التن سألة    . يت الزوجي ذلك تظهر م آ

دون رضى الأسرة              رأة                . إجبار الفتاة على الزواج بغير رضاها أو زواجها ب شك في سلوك وأخلاق الم ة آال ا الأسباب الثقافي أم
  .فتبدو من أقل الأسباب تأثيرا

   
زوج         من جهة أخرى، تظهر العلاقة واضحة بين انتشار العنف ضد   افي لل رأة في الأسرة وانخفاض المستوى التعليمي والثق  الم

وظفين                        . والزوجة ال وحرفيين وصغار م ة من فلاحين وعم ة العامل اء الطبق ين أبن د    . آما ويكثر العنف بشكل ملحوظ ب ا يؤآ مم
ن      . على ازدواجية القهر الذي تتعرض له النساء في الطبقات الفقيرة          ضحايا لا يعمل زل، بغض النظر         غالبية النساء ال  خارج المن

ذي      . عن دور المرأة الريفية الزراعي والإنتاجي الذي يعتبر جزءا من دورها العائلي طالما هي لا تتقاضى أجرا                  ويمر العنف ال
ا             ع مراحل عمره ي جمي يمارسه الرجل على المرأة بمعظم مراحل العمر أي ابتداء من فترة مراهقته، بينما تقع المرأة ضحيته ف

  .  من الطفولة حتى الشيخوخة، لكن في الحالتين يترآز في مراحل شباب الجاني والضحيةابتداء
   

ا في                     ا يلفت النظر هو تكاثره ين الريف والحضر، لكن م ا ب إن انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة لم يظهر حسب الدراسة فروق
ي العاصمة  سكان ف تظ بال ر والمك شعبي الفقي ر. الحضر ال ال الم ا ردود أفع ان  أم ين الإذع درج ب ا فتت ع عليه ن العنف الواق أة م

ائلي         (والاستسلام للرجل وشروطه     ي إطار     ) وغالبا ما يظهر بين النساء الفقيرات اللواتي لا سند لهن مادي أو ع ى رد الفعل ف إل



ندما ترد على العنف     أو ع ) وهذا غير متوفر لجميع النساء من آل الطبقات       (القانون عندما تلجأ للقضاء لطلب حمايتها أو حقوقها         
ل       ة قت ة             . بعنف مضاد قد يصل لارتكاب جريم ا دراسة عياني ا أثبتته رة آم سنوات الأخي ي ال د خاصة ف دأت تتزاي ذه الظاهرة ب ه

  ). 22(لنفس الباحثة 
   

شهر  أما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة على الرجال الذين لجأوا للضرب، فهي تتميز بالضعف وتترآز معظمها على الحبس من     
رد باستخدام العنف              . إلى ثلاثة أشهر أو دفع غرامة مع وقف التنفيذ         ى ال ا  . مما يثني المرأة عن اللجوء للقضاء ويشجعها عل إن م

ساتها                   ا وملاب ا  . يلفت النظر آذلك وجود تناقضات في الأحكام الصادرة بخصوص دعاوى متشابهة وقضايا لا تختلف ظروفه مم
ا   ا إذا آ ائرا فيم واب ح رك الج وانين     يت وض الق ي أو بغم اعي والطبق عها الاجتم ة ووض رأة المدعي ة الم ق بمكان سبب يتعل ن ال

  وتحيزها، أم أنها مسألة تعود للقاضي الذي يحكم في القضية ؟
   

اه                                     احترام متن ذي يتعرض للأسرة ب ى الأعلام ال دنا عل ا اعتم ة إذا م العنف داخل نطاق الأسرة لا يظهر البت ر، ف أما في الجزائ
ةويعتب دة مقدس ا وح ر العاصمة  . ره ي الجزائ شف، من خلال بحث أجري ف ة التعمق بالموضوع تك ن رغب ة )23(لك ، فظاع

سياسية              ة وال ة بالاجتماعي اعي           . الوضع في مجتمع تعمم فيه العنف وتداخلت أشكاله العائلي وع من العمى الاجتم سود ن ك ي مع ذل
ة            ة وبديهي سألة عادي ر م ه           تجاه العنف المنزلي الذي يعتب ذلا لا يجدر التطرق ل ات          .  وموضوعا مبت ه يطال آل الفئ ك رغم أن ذل

ق        ى الح ي عل ي ترب ة الت رة المدرس ى دائ زل إل اق المن ن نط رج م ضرب والإذلال يخ ث ان ال ار وحي ل الأعم ة وآ الاجتماعي
دين        ه ال ى استعمال العنف         . بممارسة العنف آمبدأ يشرّع ل ارة إل ضا آشكل من أشكال العلا           تجدر الإش ج في طرد الأرواح       أي

  .الشريرة والشياطين، آما ويلقى رواجا في السنوات الأخيرة رغم الحوادث التي تسبب بها
   

ا            إن العائلة بمفهومها الواسع التي لم يعد بإمكانها أن تضمن الدعم لأفرادها قد انحسرت إلى الأسرة الصغيرة وتخلت عن حمايته
شاعة         للنساء فارضة عليهن القبول بكل أشكال ال       ر ب ا الأآث ا فيه ا               . عنف بم رة إياه رأة معتب ى الم اللوم عل ه ألقت ب ي الوقت عين ف

راد                     : مسؤولة عن آل ما يمس العائلة        اق في المدرسة وتراجع صحة أف ى الإخف صادية إل اة الاقت من زيادة النسل التي تهدد الحي
  .العائلة أو تدهور العلاقات فيها وغيره

   
ق           استنادا للأطباء وللقابلات     م التحقي سفاح واغتصاب       ) 24(في الأقسام النسائية الذين أجري معه سي وال د أصبح العنف الجن لق

دا     ا ج يئا مألوف رين ش رة الآخ ال الأس اء ورج وة والآب ل الأخ ن قب ات م ا المراهق صغيرات آم ات ال داءات . الفتي ا وان الاعت آم
ات  ى الفتي سية عل ضرورة الجن ستلزم بال ب إلا   لا ت وء للطبي ارة   اللج ر فض البك صوى، أي خط الات الق ي الح ى . ف ا تبق بينم

ة   ر ذات أهمي ر غي دى العم ارا لا تمحى م رك آث ي تت ك والت ة عن ذل سية الناتج صدمات النف سببها . ال ي ي ل الت الات الحم ي ح ف
  .هاض البتةاغتصاب محرّم يساعد الأطباء الفتيات على الإجهاض عندما يكون ذلك ممكنا، لكن فيما عدا ذلك لا يسمح بالإج

   
يهن الحاملات                    ا ف وع      . آثيرة هي أيضا حالات الاعتداء الجنسي الذي تتعرض له الزوجات من قبل أزواجهن بم ذا الن ويلاحظ ه

ا            ى لزواجه ة الأول ط                         . من العنف على العروس أيضا إثر الليل يس فق ار ل سلوك من آث ذا ال ه ه د يخلّف ا ق ا من يكترث لم ا م وطبع
  . ة على مستقبل العلاقة الزوجية وإمكانية الحمل والتوازن النفسي للمرأة وغيرهجسدية وإنما بالأخص نفسي

   
ا من يحرك             ل، وم ة ووسائل النق اآن العام المضايقات الجنسية المصحوبة باعتداءات على النساء أصبحت أيضا مألوفة في الأم

اآنا ا. س در الإمك ادهن ق د ارتي ر المصحوبات بهدف تحدي ساء غي ستهدف الن شهنفهي ت ة عي ة طريق ة ومراقب اآن العام . ن للأم
فالعنف الاجتماعي يحل محل العنف العائلي ما أن تخرج المرأة من السجن البطريرآي إلى الأماآن العامة حيث تصبح عرضة     

لوآها          ويم س م بتق ك وأن         . لرغبات الرجال الآخرين وحقه ا وحدها ان تتحمل مسؤولية ذل ائن      عليه رة آك ر معتب ا غي ستنتج أنه   ت
ا                    . إنساني وق أي رجل عليه ام حق ار أم . إنها لا تملك أي حق لا يطرح للنقاش، وشهاداتها أو مكانتها الاجتماعية ليست لهما اعتب

  .فالعنف الذي يطالها مبرر دوما
   

وفي آل الأحوال لا   .  مثلا لا يسمح بالتحقق من الأرقام   قسم الطب الشرعي  . هذا الوضع لا يختلف تجاهها في المؤسسات العامة       
ده ستحق التوقف عن يس موضوعا ي رأة ل ذي يطال الم سه، لأن العنف ال دي وجن ة المعت ى هوي ل عل سجلات أي دلي . تتضمن ال

ة  إن الرقابة على سلوك النساء مسألة تهم ا   .  بعد مرور سنة عليها دون إبقاء أي أثر لها           الملفات  فيجري إتلاف  لسلطات الحكومي
ر زواج             ة رجل من غي شاهد برفق اد      . أيضا التي تتعرض بالمعاآسات والإزعاجات للمرأة التي ت ا وتق ساء معاملته ان وت فهي ته

  .إلى مخافر الشرطة آما وتهدد بإدراج اسمها في سجلات بائعات الهوى
   

ة     ى متابع دا عل شجع أب اج ولا ت صدر إزع رأة آم ستقبل الم شرطة ت ب ال ي مكات ذلك  ف ا ب ة لأنه كاليات  " الملاحق ن إش تزيد م س
ات         ". وضعها ك،    . إن الحالة الوحيدة التي يتم فيها للتو توقيف الجاني هي اعتداء الابن على والدته التي لا تحتاج لإثب دا ذل ا ع فيم

ي التوقف من    بينما.  يوما15على الضحية أن تقدم شهادة طبية من الطب الشرعي تثبت ان الحادث أدى لتعطيلها أآثر من            8 ف
ة          15إلى   د                           .  يوم لا ينال المذنب أآثر من دفع غرامة مالي م تع دة سنوات ل ذ ع ة الحرب من دء حال ه مع ب ره ان ا يجدر ذآ لكن م



را           ر مخب ا من ان يعتب سبب مخاوف من يتوجه إليه ى شكاوى ب شرطة تتلق شاآل    . معظم مخافر ال ك الحين أصبحت الم ذ ذل من
  .نف الإرهابيالعائلية تسجّل في خانة الع

   
ة أو                     ة أو الوقاي ام قانوني إن أي شكل من أشكال العنف المنزلي أو الاجتماعي في الجزائر لا يتم التصدي له حسب الدراسة بأحك

ة    سياسية أو الاجتماعي وى ال ة أو الق ل الدول ن قب ة م افة     . المحارب ضحية، إض سؤولية ال شك بم ره وال صار لتبري العكس ي ل ب ب
انون                    . رفع شكوى أمام المحاآم   لاعتباره غير آاف ل    ذه ضمن منطق ق ضايا ه املون مع الق ا يتع ا م احيتهم غالب فالمحامون من ن

  .العائلة والإيديولوجية السائدة
   

انتهم بوجوب عدم                              ون وبمعزل عن اختلاف مسؤولياتهم ومك ق الجزائري ضحايا يتف ى ال بالرغم من خطورة عواقب العنف عل
فالزواج ما زال للأغلبية العظمى من     . ذا ضرورة استسلام المرأة للواقع آي لا ترمى في الشارع         يعني ه . التدخل بشؤون العائلة  

ا    ه ووضعا اجتماعي ي ب قفا تحتم شها وس ا عي ؤمن له ذي ي د ال ار الوحي ساء الإط امرة بمعارضة  . الن ن المغ رأة ع ي الم ا يثن مم
اء أصبح   مفتوحة، حيث يصبح التشجيع على التمرد بوجه الخضوع دعوة للمخاطرة         بالارتماء بأحضان الدعارة خاصة وان البغ

  .ظاهرة واسعة الانتشار في العاصمة
   

وي            تخلص الدراسة للقول أن العنف ضد النساء لم يكن في يوم من الأيام مسألة مقلقة لأحد، لكن عندما طال عناصر النظام الأب
ة  ى مواجه د ان يلق ان لا ب سياسي آ س . وال ك أعراض الن ا أصبح هت لاميين  حينه ة الإس ستعمل لمحارب تلهن موضوعات ت اء وق

شرف "فزواج المتعة الذي استعمله الإسلاميون، والذي يغلّف الاغتصاب، يتعرض          ". القضية"وأصبح اعتبار الضحايا شهداء      " ل
ال رة ال  . الرج سعت دائ ين ات ى ح بلهم إل ن ق ديد م اج ش شكل موضوع احتج م ي را ول ده آثي تم التوقف عن م ي ة ل ي البداي خطف ف

دأ يطال آل                     . والاغتصاب والقتل  ذي ب د وحدها ضحية العنف ال م تع ذي ل وم ال وق من الي فقد أصبح يُنظر للمرأة آموضوع حق
ات ذات الطابع                  شيوخ، أي الفئ ال وال ا الأطف ا فيه ة     " المحرم "الفئات الاجتماعية بم اييس الاجتماعي ي المق دأ المجتمع      . ف دها ب عن

د تعدت           يتلمس آيف أن عبادة القوة والر  ى تواطؤ مختلف الأطراف ق سطحي التي حازت طويلا عل جولية والتشدد الأخلاقي ال
  . الحدود المحتملة لنطاق أوسع

   
  :العنف الموجه ضد المرأة والناشئة في المجتمع الخليجي

   
ة                       ابوس الكبت والتزمت وأشكال القمع البدائي ة تحت آ درجات مختلف شكل أساسي      . يرزح المجتمع الخليجي بكامله وإن ب ك ب ذل

نفس إلا بأشكال                       ر عن ال ة والتعبي ا مجالا لأي هامش من الحري رك غالب شكل لا يت ستعمل ب ذي يُ دين ال شريع وال على أساس الت
ة ة  . ملتوي شائرية القوي ة الع ن الترآيب ى أرضية م شكل سطحي، عل ديثا وب م يحصل إلا ح ة ل ات الغربي الامتزاج بالثقاف ن  ف  وم

را ق ق ديني وف ةالتزمت ال لفية مختزل سلطة . ءة س رم ال ى ه ي أعل ذين ف شريع والمتنف أ أصحاب الت ا ويلج ن  آم تقاء م ى الاس  إل
سياسية               ة ال ق ومصالحهم الاجتماعي ات           . الحديث والقرآن بما يتناسب مع مواقفهم الضيقة الأف زاء الآي م لا يتورعون عن اجت وه

  .أحيانا وإضفاء معان عليها بما يكرس الإيديولوجية الذآورية
   

ة في جو                تأتي الأسرة لتعيد إنتاج هذه العلاقات والقيم من خلال التمييز بين الجنسين ولتقوم بعمليات التنشئة والتطويع الاجتماعي
ة                  . تعصف به التناقضات والمشاآل البنيوية الخانقة      ات الرقاب دل أن يكون صانعا لمصيره ضمن آلي سان مصنوعا ب فيصبح الإن

شديدتين   زدا . والضغط ال ة والبنى                             وي د الحاجات والأهداف التي تغرسها الأنظم ى نق درة عل د المرء الق ا يفق دار م ضياع بمق د ال
ديمقراطي      راء         . السياسية والاقتصادية والدينية التي تكبح الأمل بالتغيير ال ل القمع بجعل الإث ات تصريف وتحوي تم بعض عملي ت

ات      ضخيم الرغب ية وت داف الأساس ن الأه تهلاآي م نعم الاس ذه       والت ا ه ي توفره راءات الت ر الإغ ددة عب ات متج د حاج  وتولي
سي     . المجتمعات الحديثة الثراء   شذوذ الجن فتجد غريزة المتعة ومبدأ اللذة فرصتهما للانطلاق والتعويض، بما يكثر من مظاهر ال

  . والمسلكي خاصة عند الناشئة التي تبحث عن نفسها بالهرب إلى عالم ليس له علاقة بعالمها المعاش
   

سفر       إن الفصل التعسفي بين الجنسين والكبت الجنسي الشديد في مجتمع           أفراده بصلة مباشرة مع أشكال متعددة للاختلاط عبر ال
شه               ة عي الم المعاش وطريق ين وعي الع اقض ب ة عن التن . ومتابعة احدث تقنيات الاتصال، من شأنه أن يخلق عدوانية قوية ناجم

ا                       وبدلا من ان توجه هذه العدواني      ة، آم اه آبش محرق ذا الوضع تحوّل باتج سياسية المسؤولة عن ه ة باتجاه السلطات الدينية وال
ادية           . يمكن ان تنعكس في الوقت عينه على الذات وعلى المقرّبين          ا تكون س ر م ر سلوآيات أآث ا عب سا له ا تجد متنف إنها غالبا م

سلم          . ا صفات سلبية  ضد جماعات ليست من ذات الطبيعة العرقية أو الثقافية تلصق به           ي ال يترآز ذلك إجمالا على آل الضعفاء ف
  .وبخاصة المستخدمين الآسيويين الذين يشكلون حقل ممارسة الحرام بالقوة) 25(الاجتماعي 

   
ة                      الظروف الاجتماعي أثر ب يرى باحثون أن القيم والأفكار والمثل والأخلاق والعادات والتقاليد تختلف من مكان وزمان لآخر وتت

ذه المجتمعات      وا ا       . لحالة الاقتصادية التي تحددها علاقات الإنتاج السائدة في آل من ه سلفي المحافظ رواج ار ال ار التي فتلقى أفك
  ).26(رسميا وشعبيا أآثر في المجتمعات المغلقة التي تتميز أوضاعها بالتخلف أآان اقتصاديا أم سياسيا واجتماعيا وثقافيا 

   



إن موضوع العنف الذي يمارس على الفئات المستضعفة في          "تقول  ) 27(ربية الباحثة زينة العربي     أرسلت لي من الإمارات الع    
ي يتعرض                 . المجتمع الخليجي بلغ حدا آبيرا     لكن ما من أحد يجرؤ على التحدث بذلك بسبب الانغلاق التام والعقوبات المشددة الت

ل          ذا القبي شيء من ه وه ب ا   . لها من يحاول التف ابرات آم ى الوضع بحيث          فالمخ سيطرة عل ة لل والا طائل ق أم بعض تنف ه ال يتداول
دّعون            ". سمعة البلد "يعتري الخوف الجميع من التطرق لما يمس         اد أي شئ وي ى انتق ون عل فلا يطمئن الناس لبعضهم ولا يجرئ

  . أن هناك سماعات مخفية للتنصت عليهم
   

ساء أما عن وضع المرأة، فهي ترزح بشدة تحت عبء التقاليد ومج    ا نجد   . تمع الرجال المنفصل بشكل شبه تام عن مجتمع الن قلم
ا ولا                  سيارة قرب زوجه مثلا امرأة برفقة رجل في الأماآن العامة التي يرتادها الرجال بمفردهم، ونادرا ما ترآب الزوجة في ال

ه في            وبالرغم من أن الدعارة في أوجها بوجود أجنبيات، يمكن ان يعتبر            . تجلس في المقعد الخلفي    ى آتف زوجت د زوج عل مد ي
  .  فاضحا الشارع أو السيارة عملا

   
نة                    ين س ا  . المرأة الإماراتية إجمالا بسيطة وطيبة حيث لا يتجاوز عمر التحضر في الإمارات لأغلبية المواطنين أآثر من ثلاث مم

ات    ن حيّ ا زل ام م دن تحت الخي واتي ول ن الل رات م ي أن الكثي س . يعن البيتهن م ي غ ساء ف دين  الن د وال ادات والتقالي يّرات، والع
ا             . فهناك من يفكر عنهن ويصوغ لهن النهج المفروض إتباعه        . مرجعهن في الحياة   سا له ومن لا يعجبها ذلك تحاول ان تجد متنف

  .  التي تراها مناسبة بالطريقة
   

ر اختلاف العم سبيا ب رأة ن ا بالت: تختلف أوضاع الم سكا تام سكن تم سين يتم وق الخم ن هن ف اشم د دون نق ين . قالي ل الأربع جي
ا          فالرجل لا  . والثلاثين يبقى أآثر اعتدالا وانفتاحا، لكن بشكل نسبي بحيث يراعي التراث الثقافي والتقاليد آي لا يحارب اجتماعي

دن عم                 . يساند المرأة إلا شكليا بما لا يعرّض مملكة رجولته         ات ويبتع ة لكن بعمومي ة وثقافي شاطات خيري ر   فهن قد يقمن بن ا يعتب
  .خصوصيات وضع

   
ا                             سبب م راه ب ا ي ع وم اه من واق ا يحي ين م أما الجيل العشريني فتظهر ازدواجيته واضحة حيث يبدو آمن تعب من التناقضات ب

ارس أحلام                     . يوفره النفط من إمكانيات سفر ودراسة في الخارج وغيره         ي سن مبكر من ف زواج ف ين ال ار ب والفتاة عليها أن تخت
ال       أهلها أو إآما   ر من الجم سط واف ى ق دها         . ل الدراسة إن لم تكن عل ة طالب ي ا وعائل ة أبيه ين عائل ا ب اوض عليه تم التف تم  . ي وت

ا يحدد مصيرها                            رك غيره اة صامتة تت ا حيث تبقى الفت ة ودون الأخذ برأيه دون      ". المقايضة حسب أصول مرعي ا تبقى ب غالب
يهن         المتعلمة والتي تعمل بسبب عزوف الشباب         زواج الفتاة  سيطرة عل ه يصعب ال ادهم أن . عن الزواج من جامعيات حيث باعتق

ة تعني                شهادة الجامعي ا حيث أن ال ل علم رأة أق ار ام زواج يخت د ال ه عن ة عمل ولكن فالرجل يحترم المرأة المثقفة آصديقة وزميل
اش       د                       ). 28(قدرة أآبر على النق ا بع درس فيم م ت اة أولا ث زوج الفت ا هو أن تت ا يحصل أحيان ذلك     فم زوج ب ا ال لكن  . إذا سمح له

  %.6العمل بعد الزواج نادر حيث تظهر إحصائية جديدة أن نسبة العاملات من إجمالي المتعلمات لا يتعدى 
   

إن هذا من أسباب المشكلة المستجدة والمتفاقمة التي بدأ يعاني منها المجتمع الخليجي ويبحث لها عن حل، وهي ظاهرة عنوسة                    
ات ات المواطن زواج   ". البن ي ال اة ف ة الفت ع رغب ة وشخصية تقم رية واجتماعي الف ظروف أس ي تح ة ه م (...). فالعنوس والحك

زوج                        اة تت زواج في الماضي حيث آانت الفت سن ال ارن ب بالعنوسة يبدأ مبكرا جدا على الفتاة الخليجية لأن سن الزواج الحالية تق
وانس            أما اليوم فان بلوغ ا    . في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة      ى طابور الع ورا إل ذا  . لفتاة سن الخامسة والعشرين يضمها ف وه

  ).29.." (يشكل ضغطا نفسيا رهيبا على الفتاة التي تبدأ رحلة القلق والتوتر بمجرد بلوغها الثامنة عشرة
   

ا  ة منه دة للعنوس باب ع اك أس اع آلف : هن ن ارتف صادية م ذآور، واقت سبة لل اث ن داد الإن رة تع ة آكث رة ديموغرافي وين الأس ة تك
دة           "والمهور ومصاريف الزواج و    رأة الواف ات الم ر طلب ة     "لأن طلبات الزوجة المواطنة تفوق بكثي بابا اجتماعي ذلك أس ، يضاف ل

المتع الحرام المتاحة                "مثل   اء ب زواج اآتف شباب عن ال اييس الحسب والنسب          "امتناع نفر من ال د ومق تم حجز     " ، وبفعل التقالي ي
ا         البنت لقريب معين     ذا القريب ويفوت عليه ا ه د يعرض عنه آابن العم أو أبن الخال بحجة أن القريب أولى بها من الغريب، وق
  ). 30" (الزواج بالغريب

   
ات، فالرجل يثبت  دد الزوج دين لتع شجيع ال باب ت ه"إن آانت العنوسة من أس ن الزوجات" فحولت ر م ا أآث سمح . آلم ا ت وحالم

ستقبل الزوجة     . كبير عائلته ويقيم عرسا فخما    إمكاناته المادية بذلك يقوم بت     ضمان م ا زوجات     -ل د يليه تم    - التي ق شكل أفضل، ي  ب
د مرسوما                   . رفع المهر  شيخ زاي ر ال دد الزوجات، أق ونظرا لارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على القيام بما يلزم في حال تع

ا  (، آما وحدد المهر بخمسين ألف درهم مقدم ومثله مؤخر،          هذا العام يقضي بإقامة حفل العرس يوما واحدا بدلا من أسبوع           أي م
ال            )يعادل حوالي ثلاثة وعشرين ألف دولار        ر من سبعة جم ح أآث ع ذب تم    . ، ومن اء ي د الأغني ا عن ة     طبع  التعويض عن محدودي

  . منه للفرحالمهر بشراء المجوهرات التي أحيانا قليلا ما نجد مثيلا لها وحيث يكون حفل الزفاف للاستعراض أآثر
   

د          ين مؤي ام ب ذه الأي سعودية ه ي ال د ف ه الجرائ ب عن ذي تكت سيار ال زواج الم ات آ دد الزوج زواج وتع ة لل كال مختلف اك أش هن
ا شرعيا                  . ومعارض ساء طابع ه للن تم خلال سفر الرجل للخارج، بحيث تأخذ مواقعت وهو زواج متعة بمعنى أنه زواج مؤقت ي



يعية ج ة نظر ش ل من وجه ى الأق ةعل دما. عفري دفعها الرجل مق رة ي ل أج را ب ه لا يفترض مه زام . إن ى الرجل الالت يس عل ول
  .بالأطفال الناتجين عن هذه العلاقة

   
ة                                  ة الأطراف المعني د موافق زواج في الجهات الرسمية بع ق ال تم توثي سيار، حيث ي ة زواج الم ى طريق توجد زيجات أخرى عل

ا                    . شاهدينوحضور ولي الزوجة وعقد القران في حضور         اق زوجه ا في إنف ازل الزوجة عن حقه زواج تتن في هذا النوع من ال
ا أو                  . عليها ويتنازل هو عن حقه في مبيت زوجته بمنزله         ا يومي أي أنها تستقر في بيتها مع أولادها أو مع أسرتها ويلتقي هو به

ام دة أي أن تكون أرمل. آل ع ة تمر بالزوجة آ ة معين ك لظروف اجتماعي ود ذل د يع رغ وق د أن تتف ا أولاد تري ة ومعه ة أو مطلق
  ).31(لتربيتهم 

   
دد الزوجات               ا صندوق       . أما الفئات غير الميسورة فتعاني من مشاآل الطلاق أآثر منه من تع ة أجراه د أظهرت دراسة ميداني لق

ى الاس   . من حالات الطلاق سببها الإسراف في تكاليف الزواج     % 90أن  "الزواج   شبان إل وك،   مما يضطر معظم ال تدانة من البن
ل               . طالما أنها الوسيلة الوحيدة   ي تحي ة الت ة لا تنتهي من الأزمات المالي ي دوام د سقط ف سه ق ى يجد نف شهور حت ولا تكاد تمر ال

  ).32" (ويختار الطريق الأسهل الذي هو الطلاق وسيلة للفكاك من أسر الديون. حياته إلى جحيم
   

ى           دد الزوجات عل اء تع سكان                    يتم تبرير عدم إلغ داد ال سبة أع ل في ترآيب ن اج لمعالجة الخل اراتي محت  أساس أن المجتمع الإم
الي                   سكان الإجم داد ال ا ثلث تع واطنين تقريب ستدعى        . الأصليين مقابل الوافدين، حيث يشكل عدد أفراد الم خلال شهر رمضان ت

ة       داعيات عربيات تلقي على النساء محاضرات تتحدث فيها عن إغراءات الدنيا الآخر             ردوس مطالب ا ينتظر المؤمن في الف ة وم
اهن  ي دني يهن ف ر المحرم عل ذهب والخم ن القصور وال ا م ا فيه ة بم ل الجن ادات لني ة العب التقوى وممارس فتحارب مناهضة . ب

ا، وتب               ى أولاده ا وعل اق عليه ى الإنف ادرا عل ا ق ان زوجه ا آ دد طالم رر التعددية بالقول أنه لا يمكن للمرأة أن تعترض على التع
    .حق الرجل بالزواج إن رضيت زوجته أم لا

   
ى                 رى عل ة آب لقد حصلت نتيجة التعددية محاولات قتل أزواج على يد زوجاتهم حيث أن الزواج بهذا الشكل يمكن ان يكون طام

افيين  ة الك ام والرعاي دون الاهتم ذين يفق ات والأولاد ال ام . الزوج ع الع ي مطل م98فف دام  ت ي دول   إع واطنتين ف ارات  م ة الإم
  . ظهور شبح الزوجة الثانية في حياة رجليهما وسبب الجريمتين آان. بتهمتهما بقتل زوجيهما

   
ة متنوعة                           اك حوادث وسلوآات رد فعلي دد الزوجات وهن سوي في تع ساء      . بالطبع، لا تنحصر أسباب العنف الن فقطاع من الن

ع عل          م الواق ع الظل ا فضاؤهن الخاص بهن         يلجأن لنفس أسلوب الفحولة الرجالية لرف رة الأسرة التي يعتبرنه . يهن من خلال دائ
  .آذلك جهلهن بالمبادئ التربوية في التنشئة يجعل من الأطفال حقل تجارب وتصريف ما يترك شروخا في بناء شخصيتهم

   
ى    هنالك من يعتبر أن المرأة الخليجية قوية وليست أبدا آما تبدو ظاهريا،         ة الأول سطوة والكلم يئا      لها ال ررت ش ي البيت وإذا ق  ف

ذ   د وأن ينف سها               . لاب سلي نف نفس الوقت ت ا ب سلى لأنه ا يت ذهب وبم ن ي ا أي ا لا يهمه ا، آم ى مخالفته الزوج لا يجرؤ عل رة  . ف وآثي
شرطة إذا                الحوادث التي يرى الزوج امرأته مع أحد خدمه أو حتى مواطنين ورد فعله أحيانا ما يكون بتهديد الغريم بالاتصال بال

  .اد الكرةأع
   

ائل     ة لوس رأة الخليجي سلبية للم صورة ال ارات، ال ة الإم ي جامع اريخ ف ة الت صايغ، مدرّس ة ال دآتورة فاطم ا، تعزي ال ن جهته م
ة  لام الغربي ة   "الإع روح لاعلمي سلبيات، ب ى ال ضوء عل سليط ال ب اللاحضاري وت ار الجان ائق وإظه اء الحق ستهدف إخف ي ت الت

يم والعمل          ان الم "وهي تعتبر   ". ومتحيزة رأة في الخليج وعلى مدى الثلاثة عقود الماضية قد قطعت شوطا طويلا في مجال التعل
ي م إعلامي محل ة دون ضجيج أو زخ ة الاجتماعي ة التنمي ي حرآ ا ف رة وحققت . ولعبت دورا مهم ا آثي رأة حقوق د نالت الم وق

ة من أجل         إن المرأة في الخليج ) …(مكتسبات آبيرة في مدة قياسية من عمر الزمن  ارك طاحن ي مع ة ف المرأة الغربي دخل آ لم ت
دا أن                            ذي حاول جاه د زيف الإعلام الغربي وال نيل حقوقها، فقد أعطاها المجتمع إياها مدرآا أنها نصف المجتمع، وهذا ما يؤآ

  ).33" (يصور أن المرأة في الخليج هي آمّاً مهملا مسلوب الإرادة والحقوق
   

سرعة الشخصية التي            تقول الباحثة زينة العربي ع     تقمص ب ا ت ن المرأة المتعلمة التي عاشت في الخارج وخبرت حياة أخرى أنه
ا                ين أهله وذة ب ا آي لا تعيش منب ل أن تحقق      . يفرضها عليها المجتمع الخليجي، معتبرة سلوآها هذا طبيعي د تحاول بالمقاب لكن ق

دميات حيث       ) السعودية(رة العربية   وآما تشيع في الجزي   . رغباتها على طريقتها دون الجهر بأفكارها      ساء التق شهير بالن مشكلة الت
ة                ة أو مدرّسة تقدمي ائعات عن آاتب شر ش ارات ن ي الإم يصل الأمر إلى توزيع مناشير تحذر من مخالطتهن، ليس من الغريب ف

  . إلى مدينة أخرىلقد انتهى أمر اآثر من اسم نسائي بالإقالة من العمل أو بالانتقال. ونصح النساء بالابتعاد عنها
   

ا الحر والمتطور            تعتقد الباحثة أن المتعلمات اللواتي تحتك      ا فكره سيا له ة إنتلجن هن أفضل من    .  بهن لا يشكلن بالضرورة طبق
ة           نهن قل اعلات بي يلا لكن الف ذمر من الوضع                         . العوام قل رز الت م يب صادية ل وفرة الاقت سبب ال اة ب ور المعان دم تبل ى الآن ولع وحت

  .لكن سيحين الوقت الذي ستتفجر فيه التراآمات والتناقضات بشكل خطير. ي إلى السطح بشكل آاف لتحريكهالاجتماع



   
ضرّة                ا من ال ك يحميه ا أن ذل ادا منه ة الرجل واعتق أنا     . تنجب المرأة الخليجية آثيرا من الأولاد نزولا عند رغب زداد ش ا ت م أنه ث

ا             فهو يسطو عليها في ش  (آلما ازداد عدد أولادها    ه، مم ه من ا عانت ا لم ر أولاده تقم عب ه في شيخوخته وتن سطو علي بابها وهي ت
ابة         تم الطلاق                      ). يعطيه بالمقابل مجالا للبحث عن زوجة جديدة وش ا ي ا م ستمر، حيث غالب د م زواج والطلاق بتزاي د أصبح ال لق

ة ه عن الأربع دد زوجات د ع د أن يزي ن الرجل وخاصة بع ة تك. بطلب م تم عملي ا ت را م د إحدى آثي ى ي زوج عل زويج ال رار ت
  .زوجاته باختيارها أو مرغمة

   
ه وعدم              أما المرأة التي تطلب الطلاق فيجب أن تبرر ذلك حسب الشرع، أي أن تثبت مرضه أو عدم معاشرته لها جنسيا أو عقم

داخل رغم الأطر الاجتماع        . قدرته على الإنجاب   ة من ال ا   ويبدو جليا ان الحياة الزوجية منحلة ومفكك ة التي تكبله فالعيب هو   . ي
رة   ل الأس دث داخ ا يح رين م سمع الآخ صل لم ي أن ي ى     ف ل لأن تبق ضائح والعم ى الف تم عل م التك دث والمه ا يح ي م يس ف  ول

تم إلحاق             . مستورة سم آخر، وي ه والرجال في ق أما الانفصال فهو موجود آواقع في بيت الزوجية حيث يعيش النساء في قسم من
ائلات                   . ال في عمر مبكر     الصبيان بقسم الرج   سيمات، فالع ذه التق سع له يلا تت ك ف ة آي تمل ة غني يس بالضرورة أن تكون العائل ل

  .وآقاعدة عامة تملك أغلبية الرجال شققا ثانوية غير بيت الزوجية. المتوسطة تحيا هذا الانفصال
   

اب ا     داخل مجتمع النساء هذا تقضي المرأة وقتها بما تجد فيه متنفسا           ام         . لرجل عن البيت      لها بغي اه هو اهتم سترعي الانتب ا ي وم
  .هذا المجتمع بعالم السحر والخرافات وذلك بتأثير من الحضارات الهندية والفارسية وآذلك من المغرب

   
و                        "حبيسات القصور "بما يخص وضع     ى ول شيوخ حت ر عائلات ال زواج من غي شيخات ال ى ال ، يمكن القول بإيجاز أنه يحرّم عل

ا أو           آما يحرّم على  .  طوال عمرهن  بقين عانسات  ا زوجه و هجره ة حتى ول زواج ثاني ان وال  الشيخة طلب الطلاق لأي سبب آ
ة ومن أي نسب      . ترملت وهي في ريعان شبابها، أو لو لم يعاشرها البتة أو ينجبا أطفالا            بينما يحق للشيخ الزواج حتى من أجنبي

ة      ه مواطن ى  . يختاره بشرط أن تكون إحدى زوجات دهن           فتبق شيوخ بطلب ي اء ال دم أحد من أبن شيوخ تنتظر دورهن ليتق ات ال . بن
ع               رغم استعمال البرق ة ب ). 34 ( آذلك تمنعن من الخروج سافرات آي لا يراهن الرجال، آما ويمنع عليهن ارتياد الأماآن العام

.  فلان  فقط آريمة فلان أو حرمولا تسمى الشيخات بأسمائهن، فهن     . لا يجوز أيضا نشر صورهن في الجرائد أو أي مكان آخر          
زوج                     ى إحداهن آي لا ت ي يجب أن لا تغضب عل اة الت دى الحم إنهن عادة قليلات الكلام ومطيعات، يتنافس المتزوجات منهن ل
شيخ                      رهن أوامر ال دة ب ابنها بغيرها وتعزل سيئة الطالع بعيدا عن القصر بدون أولادها، تتسلم مصروفها بإذن القصر وتحيا وحي

  . رالكبي
   

ى جو التطرف                               ك إل أما فيما يخص الجيل الجديد، فهو ضائع لا يعرف أين يجد قدوته أفي فتاوى الأزهر أم في الخروج عن ذل
شاجرات                  . الآخر وضرب العادات والتقاليد عرض الحائط      ي م دخول ف تعداد لل ادة والاس ما يسترعي الانتباه فيه هو العصبية الح

باب ه الأس شية لأتف ة وبوح ي   ل. عنيف ة ف ستخدم الازدواجي اولا ان ي تهلاك مح رف والاس اة الت ى حي ات عل ل المراهق اق جي د أف ق
زواج                      . التصرف لصالحه  ل ال ا قب ات لإرضاء رغباته ديها من إمكاني ا ل ا      . ففي المرحلة الإعدادية تستغل الفتاة آل م ديها آل م ل

ك  ق ذل ره لتحقي صال وغي ائل الات ال ووس ن الم زم م ا. يل ا النق ل هاتفه ا  تحم سمح له ذي ي وتر ال ديها الكومبي ان ول ل مك ي آ ل ف
  .بالاتصال بالانترنيت تمضي وراءه ساعات لا يعرف أهلها بما تتسلى رغم المراقبة الدائمة من النساء والسائق

   
ا يجب ان تكون                           الا آم دها ليست إجم اة ووال ين الفت ة ب ول ان العلاق ديها، يمكن الق ستر ب  . من ناحية علاقتها بوال ا  فهي تت عباءته

ه  ب ترهب ه غري تمرار    . بحضرته وآأن ه باس ع عائلت د م دما لا يتواج رة خاصة عن ا آبي سافة بينهم ى الم ا . وللأسف تبق علاقته
ان                    ر الأحي ي أآث ا ف ك للمسؤوليات          . بوالدتها ليست أفضل من ذلك بكثير حيث ما من مجال للحوار والتفاهم معه ردّ ذل ا ي ا م غالب

  .ي جو من الكبت والجهل والهرب للأمام والتعويض بالتسوق والزياراتالتي توضع على عاتق المرأة ف
   

دة         ة عدي ديهن أشكالا عنفي إن الضغوط الاجتماعية الشديدة على الفتيات بالأخص وفقدانهن الحب والتفهم من قبل أسرهن تظهر ل
ين أس        . في السلوك  ي أن حوادث      فقد أبدت دراسة ، وهي الأولى من نوعها، أجرتها الدآتورة يسرية أم سي في دب تاذة الطب النف

ة انتحار من دبي             82شمل البحث    . انتحار الفتيات في الدولة تبلغ ثلاثة أضعاف حالات الانتحار عند الشباب           ة قمن بمحاول  حال
ع عددهن                    24 و 15 تراوحت أعمارهن بين      ورأس الخيمة  ى لحوالي رب ة الأول ك المحاول م تكن تل ات ول .  سنة، معظمهن عازب

ا             "الباحثة  تطالب   ة بالبنت وإشعارها بأنه در من الثق ة وق بصمامات أمان في شكل هامش من الحرية وبعض الأنشطة الاجتماعي
  ). 35" (محبوبة

   
ة     "تقول سوسن إستيتية باحثة وخبيرة تثقيف        ة مظلوم ارات      )…(إن البنت في هذا المجتمع ترآيب ات في مجتمع الإم ة البن وتربي

ا             ) …(بكل معطياته تجربة صعبة    ا وتغييراته آيف ندرب الأمهات والمدرسات والإحصائيات لتقبل عنفوان تلك المرحلة بأفكاره
ات             ة               ) …(البيولوجية والنفسية ؟ للأسف أعترف لقد فشلنا في التحاور مع الفتي ا أصبحت عميق ين فتياتن ا وب وم بينن إن الفجوة الي

اة تصمت         فالتقدم جعل ال. حتى ولو لم يفصلنا عنهن إلا سنوات بسيطة       سية والفت شاب يتحدث عن ضغوطه النف حياة سريعة، وال
ره                 . فيحدث الانفجار  ع شعار            )…(ففي هذا المجتمع تخاف البنت من أخيها وتفعل آل شئ من وراء ظه د حان الوقت لنرف  وق



ه أو زوجة أ                    ) …" (أخي آن صديقي  " ا هي أخت شاب ان من يغازله دها ال ه لقد سمعنا عن قصص الحب التي أآتشف بع " …خي
)36.(  
   

ن    ال وم ن الرج ام م وين الانتق د ويه ات بالحق أنهن ممتلئ شعره ب ا عن آثب وت ن يراقبه صدم م ة ت ات غريب صرفات الفتي دو ت تب
ردة فعل         ربيتهن آ ل من ت أنهن جاهزات للتحل سهن، وآ ر عن أنف ل فرصة تعطى لهن للتعبي ي أق ادات ف إن . المجتمع ومن الع

يئ  دو ش ين يب دارس البن ي م شغب ف ا    ال سا مقلق ات هاج غب الفتي ا يظل ش ته، بينم ائل ممارس ه ووس كاله وأنواع ل أش ولا بك ا مقب
ذه التصرفات    " تقول الأخصائية الاجتماعية في مدرسة بالشارقة عائشة مسعود       . لإدارات المدارس  ل ه أن الطالبة التي تأتي بمث

ة في البيت ومنزوي              ة هادئ ا طالب ل أحيان شاغبة ب ا م سها  ليست بالضرورة دائم ى نف دماها المدرسة حتى       . ة عل أ ق ا أن تط لكن م
ا في                          اني منه سية التي تع يس عن الضغوط النف تتحول إلى شخصية أخرى وتتصرف بشكل غير لائق، وقد يكون نوعا من التنف

ر              دين أو الأخ الأآب ش         . البيت سواء آان هذا الضغط من الوال ي تعي سيئة الت ة ال سبب الأحوال المادي د تكون ضغوطا ب ا  وق ها مم
  ). 37" (…يدفعها لأن تتظاهر بالثراء أمام الطالبات وهذا قد يدفعها لان تمد يدها إلى ممتلكات زميلاتها

   
ات                   ذه العقوب ا   . العقاب الجسدي في هذه المجتمعات غير ممنوع، وتمتعض المعلمات عند توجيه ملاحظة لهن لتخفيف ه را م آثي

ة        سيطرة التام ى ال درتهن عل اب     يتذمرن من عدم ق ة العق سبب ليون ات ب ى البن اث تحصل       . عل ة للإن سكنية الجامعي اني ال ي المب ف
ذآرها             سمح لأحد ب ا ولا ي ات التي      . حوادث آثيرة من بينها محاولات الانتحار التي تطمس معالمه ول أن جامعات البن يجدر الق

  .حاجز لا يسمح برؤية ظل المدرّستضطر لاستخدام مدرسين تحتاط بفصل الجنسين آاملا بحيث يتم إعطاء الدرس من وراء 
   

سميتها بكل                   ين التي يمكن ت ة الع ة خارج مدين سكنية المعزول ة ال دينتها الجامعي ارات وم نأخذ آمثل جامعة العين للبنات في الإم
ا            "الحبس الجامعي     " معنى الكلمة بـ     ا له ر زيارته ة العربي إث صفها زين ا ت ائكة ون     . ، آم ا أسلاك ش ذ  أسوارها شاهقة تعلوه واف

ا الخارجي تقف الحارسات          . الغرف التي تطل على مدخل الحرم الجامعي مغلقة آلها بإطارات حديدية لا يتسنى فتحها              د بابه عن
اء الدراسة، حيث لا              ى بن والجنديات آما عند مدخل ثكنة عسكرية ويتم نقل الفتيات بالباصات المحروسة بمجموعة مشرفات إل

د دخ     وق ذآر بع سور يصادف وجود أي مخل اء أمورهن     . ول ال بوعيا من أولي ات بتصريح خطي يتجدد أس تحت . تخرج الفتي
ة للأب                 ة الخارجي ستطيع الأم اصطحاب   . المراقبة يتم نقلهن بالباصات إلى حيث يستلمهن أهاليهن أو يتم تسليمهن عند البواب لا ت

سائق               لقد ورد في شهادة إحدى     . ابنتها إن لم تكن تحمل توآيلا خطيا من زوجها بذلك          ا مع ال ا أمه ادت أن تأتيه ات التي اعت  الفتي
ة التصاريح                        سي آتاب أة ون افر فج ا س سة الجدران لأن أباه ن        . أسبوعيا لأخذها أنها بقيت مرة شهرا آاملا حبي ود اب ح جه م تفل ول

  . عمها ولا خالاتها وأزواجهن بفك أسرها
   

زو   انهن وللت ن حرم يس ع ازات للتنف ي الإج روجهن ف ات خ ستغل البن سكن ت ي ال ات ف ات والمحرم ل الممنوع ن . د بك ن يقم فه
ال                   اتف النق زة اله سجائر وورق اللعب والمشروبات وأجه سية وال بتهريب أجهزة الفيديو وشرائط البورنو والصور والكتب الجن

د     يتم التفتيش حال دخول    .  يخفين هذه الأشياء عن بعضهن آي لا تتم مصادرتها عند اآتشافها            وعادة. وحبوب المتعة  ة عن  الطالب
ة      . لذلك فهن يتفنن بطرق التهريب والإخفاء ضمن عباءاتهن وبين أغراضهن         . الباب لا ينجو حائط في المبنى من رسومات بذيئ

ضعيفة           . وداعرة تقوم البنات بحفرها تعبيرا عن قمعهن الجنسي        ى ال سطو عل ة ت نهن والقوي ا بي وغالبا ما يتم تشكيل عصابات فيم
  .مارس معها شذوذهاالتي تكون غالبا من ت

   
ومهن                     اء ن ات أثن اجمن البن ل ويه ومن الحرآات   . حسب شهادة طالبة، قلما تنجو فتاة من مداهمات الشاذات، حيث يدخلن في اللي

م . العادية عصر الأثداء وقرص المؤخرة عدا التفوه بكلمات نابية لا تخلو من التلميح للجنس              ا            تحل تم فيه ات باللحظة التي ي  الفتي
م أن بعضهن    . ، ولطالما لطخن بالكاتشب والألوان الحمراء الأوراق وعلقنها على الجدران رمزا لليلة الدخلة  زفافهن هذا مع العل

  . يصرّفن آبتهن عن طريق الخدم والسائقين منذ بداية مراهقتهن
   

ه      وقد صرح أم  . قامت بها جمعية رعاية وتوعية الأحداث     " الخط الساخن "تمت في دبي تجربة أسميت ب ـ     د مرور    "ين سرها ان بع
ى         15 ة إل ددة      125 يوما فقط على بدء التجربة وصل عدد الاتصالات الهاتفي ة متع  % 75:  اتصالا تطرح مشكلات اجتماعي

ون    ل المواطن رة ويمث ة وخطي شكلات فعلي ا م صلين  % 76منه سبة المت ن ن ين أن  ) …(م ة تب ة متأني ك % 80وبدراس ن تل م
ك الأسري  ع التفك دأت م الات ب ة    الح اليب التربي ور بأس اء الأم ة بعض أولي دم دراي ع ع ف الدراسي وم سوء التكي ذي أدى ل  ال

  ).38" (…والتعامل مع النشء خصوصا المراهقين
   

صادية     " يقول مدرس علم النفس التربوي بجامعة الإمارات، الدآتور أحمد عبد العزيز النجار       ة واقت رات اجتماعي اك متغي أن هن
اة الأسر      ة                  طرأت على الحي اط سلوآية انحرافي سياق في أنم دفع بالأحداث للان ة ت رزت أوضاعا اجتماعي المجتمع وأف ) …(ية ب

دور                     اب آامل لل ران في ظل غي ل الأق دير من قب راف والتق ى الاعت ترضي لديهم نزوة تأآيد الذات الفردية والميل للحصول عل
الا         فطغيان العامل المادي والرغبة ال). …(الرقابي الأسري والتربوي   راء جعلت رب الأسرة لا يلقي ب جامحة في الكسب والث

وم             ل الي ا جي شأ فيه ي ن راء الت ان والث ا ان أجواء الأم ه، آم ولا اهتماما لأهمية الدور التربوي والاجتماعي له تجاه أبنائه وزوجت
  ).39(" جعلته محاطا بكافة أنواع الرعاية المادية وأضعفت في داخله قيم العمل والإنتاج والابتكار



   
ذلك              ة ل ر مؤهل شئتها لأسر غي د تن ا أصبحت   . الآفات التي تتهدد هذه المجتمعات آثيرة وخاصة على الأجيال التي تعه را م   وآثي

اون الخليجي، حيث أن         ي مجلس التع ا ف من   % 50تتداول الجرائد المشاآل الناجمة عن تعاطي المخدرات التي يتم التطرق له
ين                   . ن السابعة عشرة  المدمنين هم من الشباب ما دو      ه ب ين أن ي الكويت تب ة ف فحسب إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلي

  . بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات1090 آان 97 حالة وفاة عرضت على الطب الشرعي عام 1956
   

أن            ي ب و ظب ان     "يقول مدير إدارة المخدرات بوزارة الداخلية في أب ة عن الإدم ات الناجم واطنين حيث في      الوفي ا من الم غالبيته
ائتي  .  حالة وفاة آان منهما حالتين فقط لأجانب    125السنتين الماضيتين ضبطت     ويؤم المصحات لمعالجة الإدمان سنويا معدل م

انون الحق                     ) …(مواطن   ا الق شفيات أعطاه ى المست المدمنون يزدادون يوما بعد يوم لأنه مازالت القضية مستترة بالنسبة لنا، حت
  ).40"(…ي التستر في حالات علاج المدمنينف
   

أما فيما يخص السعودية، يقر قائد عام شرطة دبي بأن المملكة تعاني جدا من مشاآل الإدمان، حيث أتاه مسؤول مستشفى الأمل                       
سعودية  رى (بال شافي الكب ن الم ي م ي الإم   ) وه ة ف ل المقام ز التأهي ات الخاصة بمراآ زود بالدراس ب الإطلاع والت ارات وطل

  ). 42(أما في الشارقة فقد تمّ قبل فترة ضبط مخزن آبير لتصنيع المخدر ). 41(لمكافحة الإدمان لكي يتم تطبيقها في السعودية 
   

م أحد                         ذين لا يعل سيين ال تم فعلا بمعالجة المرضى النف علاوة على هذه المشاآل التي تعصف بهذا المجتمع، ليس للأسف من يه
رأة حيث             . صدرت منهم ردود فعل عنيفة آالقتل والانتحار وغيره       مدى معاناتهم إلا إذا      ادة للم سئوليتها ع ل م تم تحمي فالمشاآل ي

ا         . تتهم بالانصراف عن تربية الأبناء وإيكال هذه المهمة للخادمات    ى الجنس الأضعف طمع ة عل إن أسهل الأمور وضع الملام
  .بعجزه عن الرد والدفاع عن نفسه آما يجب

   
ديل قاضي الأحوال الشخصية بالكويت                     في ندوة أقيم   ت حول تهدد الوضع الأسري في الخليج يستعرض الشيخ خالد مبارك المن

اك   : " إحصائية بالقول  ام              1919هن ي ع سبب الطلاق ف ذا         ".  بالكويت    94 طفلا مشردا ب ة ه ي الكويت البالغ سبة الطلاق ف ون
  ).43%(46  قد تجاوزتها الإمارات لنسبة أعلى بلغت % 35  العام

   
سكان الأصليين                       داد ال سبة تع سبتها مع ن دا ن سجم أب يج لا تن ويوجد  . آذلك هناك أعداد هائلة من الأولاد المتبنين والأيتام في الخل

ات       " عشيقاتهم "نسل ناتج عن علاقات الرجال، أزواجا أو أبناء، مع           رهن من الأجنبي سورة،      . الآسيويات وغي ائلات المي ففي الع
ى دور        . إلى بقية أفراد العائلةعادة ما يضم الطفل     ل إل د بالطف ستوى الوسط يعه ل من الم أما إذا آانت العائلة محدودة الدخل وأق

  .الأيتام المنتشرة ضمن المستشفيات أو المجمعات الخاصة بذلك
   

ر مختلف                    يهم المجتمع غي ا عل دو النظرة التي يلقيه ات ؟ تب ذه العلاق م حصيلة ه ه    ما هي مكانة الأولاد الذين ه را عن نظرت ة آثي
ذه     . مما ينتج بدوره مشاآل نفسية واجتماعية عند هؤلاء الأطفال. لأمهم الآسيوية، أي الدونية والاحتقار   ك ه ى ذل الا عل نعطي مث

وع من الحالات                 ذا الن ر حول ه ه من عب ا تنضح ب ا ولم يج نظرا لأهميته دة الخل الحالة العينية التي نقتطعها شبه آاملة من جري
  :يقول نزيل دار إعادة تأهيل الأحداث في رأس الخيمة ما يلي" جعلوني مجرما" عنوان تحت). 44(
   
ع                    " عندما آنت خارج السجن رفض الجميع التقرب مني لأني ابن الآسيوية، وعندما ضاع مستقبلي وآرهت دنياي، تهافت الجمي

ة، فوجد     شاب مواطن من أبناء دولتنا الفت) …(على زيارتي ولكن بعد أن فات الأوان         زواج الغالي اليف ال ية أراد الهروب من تك
  .ضالته المنشودة في فتاة آسيوية هي الآن أمي

   
ي اآتفيت باللعب مع                 ذلك، لكن ببا ل وبعد أن آبرت قليلا حاولت التقرب من أبناء الجيران، لكني لاحظت نفورهم مني، لم أفهم س

ة           ودخلت المدرسة، وتكررت المأساة لا أحد يرغب ب        .. أخوتي ك الكلم ى أن سمعت تل ه، إل ل أن ألعب مع ادثتي، ولا أحد يقب مح
ن آسيوية     : التي لا يزال صداها يتردد في أذني إلى الآن، حيث قال أحدهم لصاحبه عني            ه اب ه، ان ستحق ان نكلم ي  .. لا ي دارت ب

ى   .. جهت إلى المنزل  الدنيا، عرفت الآن سبب نفور الجميع مني، هربت من المدرسة، وأنا الطالب المتفوق، هربت وات               نظرت إل
دار ى الج ة عل ى وأمي المعلق ضة.. صورة أب شاعر متناق ي صدري م ره..تجمعت ف فاق..آ اء..إش ار..رث د..احتق ان..حق م ..حن ل

ا أصابني            سؤولية عم ذي سأحمله الم رآة     ) …(أعرف من هو الشخص ال ي الم ى وجهي ف ا   ..نظرت إل يوية تمام ا  ..ملامحي آس ي
  ..ليتني لم آت لهذه الدنيا

   
اط القلب                       ألتها .. بعد عدة أسابيع دخلت المنزل، ووجدت أمي وقد دفنت وجهها بين آفيها، وهي تنتحب بصوت يقطع ني اذا  : س م

د         .. أصابك؟ ماذا حدث؟ رفعت رأسها ونظرت إلي نظرة فهمت منها أشياء آثيرة           ا بع ي آل أمله ة، فهمت أنن ا مظلوم فهمت أنه
  .ان تخلى عنا شخص عزيز

   



م أحضر للمدرسة               مر أسبوع و   ة الطلاق، ول ي أمي   ..لم أر أبي، بل انه لم يكلف نفسه عناء إحضار ورق ي   ..جاءت إل -وقالت ل
ا                     .. لا تترك المدرسة   .. يا بني : وبلهجة مكسرة آعادتها   أتكفل به ك، مصاريفك أعدك أنني س الي علي ق آل آم ا أعل .. أرجوك فأن

از،           نظرت إليها آرهت نفسي لأنني استعريت منها في يوم م          ة المتوسطة بامتي ن الأيام ومضت تلك السنة، وتخرجت من المرحل
يجب ان ينجح أليست أمه هي التي تصرف   ..طبعا: وبينما أنا عائد إلى المنزل آي أبشر أمي بنتيجتي، سمعت أحدهم خلفي يقول   

ي، وضربته ض           ..عليه وهو جالس في المنزل   شرر من عين ات، تطاير ال ذه الكلم ال ه ى من ق سقط    التفت إل ه ف ه توازن ربة أفقدت
ذا الشخص وأفقت                    ) …(على الأرض مغشيا عليه    لم أحب العنف في حياتي قط، ولكنني شعرت بلذة ما بعدها لذة وأنا أضرب ه

م تكن                       ا ل شرطة، ولكنه سما لل ا ق من سعادتي الوهمية على صوت سيارة الشرطة، وآانت المرة الأولى في حياتي التي أدخل فيه
  ) …(ت فيما بعد زبونا دائما، وتوالت المشاآل الأخيرة، فقد أصبح

   
ا آنت أشعر                   آونت شلة من أفسد أبناء الحي، آنا، أو آنت بالأصح، اضرب آل من يعترض طريقي، آنت متسلطا للغاية، أحيان

ا أضرب أحدهم         ي أحسها وأن ذة الت ر  . بالذنب، لكني ما ألبث ان أنسى هذا الشعور آلما تذآرت تلك الل وم اعت ض أحدهم  وذات ي
م مات   ..طريقي، شاب من أفسد أبناء الحي وأسوأهم خلقا، وطلب العراك معي، وتعارآنا، ومات              ى        ..نع ا إل ضربته ضربا مبرح

ا شم                  رة، أبرزه أن فارق الحياة، ودخلت السجن، وعاشرت أناسا لم أرهم إلا في الأفلام العربية الرديئة، وتعلمت منهم أشياء آثي
الم                     الغراء، وخرجت من السجن ب     ة، ع ر رحاب الم أآث راء لأعيش في ع عد مدة، وآرهت العراك مع أبناء الحي، وذهبت مع الغ

  .خريج السجون..ابن الآسيوية.. استطاع أن يتقبلني آما أنا
   

ر         ة وأآث ر طيب وتم القبض علي، وها أنا الآن، يحاولون إعادة تأهيلي، يحاولون علاجي، أنا أعرف دوائي، دوائي هو مجتمع أآث
ا،             تسا ونني، فلا يعيرونني بأصل أمي أو بعمله اس يحب محا، دوائي هو مجتمع يرضى بي آما أنا، دوائي هو أن أعيش وسط أن

م أآن                          ا ل سي، فأن وني أدمر نف اتي، اترآ دم حي د لأآون     -فهل هذا المجتمع موجود، لا أعتقد، إذن اترآوني أه م أول ا  - ول  مجرم
  "…هو من صنع مني مجرما ومدمناومدمنا، بل انه المجتمع الذي أعيش فيه، 

   
  :وضع العاملات والعمال الأجانب في الخليج

   
ستان    (تبدو المملكة العربية السعودية من أآثر البلدان استعانة بالعمال الأجانب       سيا وباآ د وإندوني الوافدين خاصة من مصر والهن

ة             بيد أن سياستها الخاصة بالعم    ). والفلبين والصومال وسيريلنكا واليمن    ضمانات اللازم ر في ال الة الأجنبية تشكو من نقص خطي
سان   "لحماية حقوق العمال، حسب بيان لمنظمة        ة حيث                ). "45" ( مراقبة حقوق الإن دة تتجاوز حدود المملك ارا بعي رك آث ا يت بم

دان المصدرة                              ة دون صدور شكاوى من البل ى الحيلول ؤدي إل ا ت دول المجاورة آم ا     تؤثر على سياسات العمل في ال ة بم  للعمال
ى أن      ويشير البيان ". تنطوي عليه من تهديد ضمني بترحيل العمال القادمين من هذه البلدان بشكل جماعي             " 1503الإجراء   " إل

سن       ن أي تح سفر ع م ي ذه ل صور ه ه الق ة أوج دة لمعالج م المتح ه الأم ذي اعتمدت سري ال ن   . ال ث م سيمة حي شكلة ج ى الم تبق
  .آانوا من العمال الأجانب)  شخصا630أآثر من  (1990 علم أنهم أعدموا منذ عام مؤشراتها أن أآثر من نصف الذي

   
ال         سمح للعم ى ضمانات ت اد لا تنص عل ا تك ب، بينم ال الأجان ى العم ة عل اب العمل سلطات هائل سعودية لأرب وانين ال ل الق تكف

دهم    ويلجأ أحيانا أرباب العمل . بالحصول على تعويضات لما يلحق بهم من انتهاآات     املين عن وفي  . لمصادرة جوازات سفر الع
ة           ى تصريح                . حال تعرضوا للتوقيف يتم ترحيلهم باعتبارهم أجانب بدون وثائق هوي ه عل ى العامل أن يحصل من آفيل ذلك عل آ

د                   ه أو البل وا     . خطي إن أراد تغيير وظيفته أو استئجار مسكن أو السفر إلى خارج المدينة مكان عمل ا يرغم ا م ى    فأحيان ول   عل قب
د بحال           : شروط عمل تختلف عما نصت عليه العقود من          عدم السماح بالعطل، العودة إلى بلدهم، عدم دفع نفقات التسفير إلى البل

ارة         ل مه ام بوظائف أق ر، القي ساعات أآث الفصل من العمل، الإجبار على قبول أجور أدنى، عدم تقاضي رواتب لأشهر، العمل ل
  .أو بأعمال سخرة، الخ

   
د          ينطب نهن التعه ا ويمكن أن يطلب م سي، آم دني والجن ذاء الب ق هذا خاصة على خادمات البيوت اللاتي يتعرضن فوق ذلك للإي

سيارة    . بعدم الحمل أو بأن لا تكون حوامل عند إستلام العمل        ادة ال ودخول بعض   ) 46(آجميع بنات جنسهن يمنعن أيضا من قي
ة     الأماآن العامة والقيام بتصرفات تعتبر غير    صلة قراب أخلاقية مثل عدم ارتداء الحجاب أو التواجد بصحبة رجل لا يمت لهن ب

  .تفضي هذه القيود لعقوبات شديدة منها الجلد والسجن. أو السير بمفردهن) جريمة الخلوة(
   

ى أن قرارا                    ه صعبا بالإضافة إل ا يكون الوصول ل ا م أتي في    ليس من السهولة فض المنازعات أمام مكتب العمل لأنه غالب ه ت ت
  .معظمها لصالح أرباب العمل آما أن صلاحياته لا تشمل فئات الخدم والذين يعملون بصورة غير قانونية

   
شتى صنوف                اد ل ذين صدر ضدهم أمر بالإبع يتعرض المهاجرون غير الشرعيون والذين انقضت مدة الإقامة الممنوحة لهم وال

د            المعاملة السيئة منها الانتظار شهورا عديدة أو       ذين   .  سنوات قيد الاعتقال في ظروف صعبة قبل أن يتسنى لهم مغادرة البل ا ال أم
رأس     . يتهمون بارتكاب جرائم فيحالون للمحاآمة أمام محاآم عادية يمكن أن تصل أحكامها لبتر اليد أو الساق أو الإعدام بقطع ال

ى           : خرى تشكو المحاآم من التمييز وعدم إصدار أحكام عادلة والتحيز لفئات ضد أ             سلم، الرجل عل ر الم ى حساب غي سلم عل الم



فارة                        ). 47(حساب المرأة    رجم أو مسؤول من س فالجلسات تعقد سرا من غير أن يكون للمتهم الحق بتوآيل محامي أو طلب مت
ا                     . بلده ات التي انتزعت خلال الاستجواب أو محضرا موقع  من دون  غالبا ما يكون السند الوحيد لقرار الإدانة والحكم الاعتراف

شارآة في                            . أن يفهم الأجنبي مضمونه    أى عن الم د يبقى بمن ه ق المحكوم علي ى ف ة أعل ام محكم م أم ورغم إمكانية استئناف الحك
  .إجراء الاستئناف وحق الدفاع والعلم بصدور الحكم، بما فيه الحكم بالإعدام

   
ة             و الدولي ة العف ده منظم ا تؤآ سجل المروع لل     ) 48(هذا م دما تتعرض لل القول أن نظام       عن سان ب وق الإن ي مجال حق سعودية ف

ة              ة العادل راد في المحاآم ام لحق الأف ة مع التجاهل الت وة الدول ر     . العدالة الجنائية فيها موجه لخدمة ق ات الأآث وخاصة ضد الفئ
شتى ال                   زاز أصحاب العمل ب شتبه  . طرق عرضة للتمييز آالنساء والفقراء وبالأخص العمال الأجانب الذين يقعون ضحية ابت فالم

ة                ) بمن فيهم المعارضة السياسية والدينية    (بهم   ام والمباحث العام ل شرطة الأمن الع يتعرضون للقبض دون إذن قضائي من قب
ى شرطة    ) 49(التابعتان لوزارة الداخلية، وآذلك من طرف المطوعين    الذين من واجبهم تسليم من يحتجزوهم بعد استجوابهم إل

ا من                         فهم يوقف  . الأمن العام  ة، انطلاق ام بكل الانتهاآات الجسيمة الممكن سمح بالقي ا ي ة دون إشراف قضائي بم رات طويل ون لفت
  .الحرمان التعسفي من الحرية وانتماءا بالتعذيب وإصدار الأحكام والعقوبات الخطيرة

   
ودع ا    ي ة دولي ضمانات المقبول اك فاضح لل سجن بانته ز ال ضائي، ض ( المحتج بض دون إذن ق ر الق ة حظ صال بالعائل مان الات

ه               ). 50) ( الحق في الطعن    والمحامي، ه ومحاآمت ة رسميا إلي د   . وحتى يمثل أمام القاضي ينتظر طويلا قبل توجيه التهم ذلك ق آ
ه                 . لا تستغرق جلسة المحكمة أآثر من بضع دقائق حيث يقتصر الدفاع على الإجابة عن أسئلة القضاة في حال رفض ما يُنسب ل

لكن نظرا لعدم توافر الشروط في الاستئناف القضائي يفضل الموقوف أن   .  وقبِله بدأ التنفيذ وإلا يصار لاستئنافه إذا صدر الحكم  
سى                         ة أق دة الحبس ويصار لفرض عقوب ة حتى وإن آانت قاسية آي لا تطول م ا لا تفي     . يقبل العقوب الإجراءات المعمول به ف

  .لذي يكفل فحص القضية بحضور من يعنيهم الأمربالشروط الواجب توافرها في الاستئناف المستقل ا
   

  : أما في الإمارات العربية، فكما تورد زينة العربي، يصنّف العمال الأجانب الوافدين إليها إلى ثلاث درجات
   
احترا    - سهيلات وب ة وبعض الت رواتبهم العالي زون ب ذين يتمي ون ال ان والأوروبي املون الأمريك راء والع ا الخب ى يحتله مهم الأول

  والسماح لهم ببعض التصرفات التي لا يسمح بها للغير،
   
اء ومدرسين وأصحاب مهن                            - م مهندسين وأطب ا ومعظمه شام وشمال إفريقي لاد ال في الدرجة الثانية يأتي الوافدون العرب من ب

بته        . رواتبهم توازي نصف رواتب الشريحة الأولى     . حرة   يهم ومحاس ابرات عل زة المخ سليط أجه تم ت ا ي ى آل صغيرة    وآم م عل
  .وآبيرة، فالسجون ملأى بهم إلى أن تتم محاآمتهم وتغريمهم وترحيلهم

   
ال                       - ى عم وت إل في الدرجة الثالثة يأتي الآسيويون الذين يتميزون برواتب متدنية جدا ويقومون بالأعمال الأقل شأنا من خدم البي

ديهم من              ليس لهم . البناء وآناسي الطرقات، وهم يرضون بالقليل من الدخل        يس ل ا ول دا آم ي أح الا ومشاعرهم لا تعن ا إجم  وزن
م                 ائهم آي لا تنقطع أرزاقه داء آبري اتهم أو إب ى سعرهم          . مجال للتعبير عن رغب ضاعة يمكن إجراء حسم عل ففي  . والخدم آالب

ضا مواسم الحسومات التجارية والتنزيلات تزدهر تجارتهم نظرا لبراعة مستورديهم حيث تشمل خدمات التأجير               ة    . أي لكل خادم
  ).51(سعرها حسب الجنسية وقوة التحمل وغيره من مواصفات 

   
شروط   . فحقوقهم محدودة بالراتب والإجازة السنوية. رغم آثرة العمالة، ليس من قانون يحدد أيام وساعات العمل والإجازة   ا ال أم

ه          فهي تنص على أن   . عليهم فهي آثيرة ولا يتم ذآرها جميعها في عقد الاستخدام          أذى من ه لا يمكن للخادم أن يترك بيت سيده إن ت
دم      . دون موافقته  سفارة من           . عادة ما يحتفظ المستخدم بوثائق سفر الخ ستطيع ال ده لا ت فارة بل ى س ا إل ادم ملتجئ وحين يهرب الخ

ودة من           . أجله شيئا، حيث يكون الحق دائما لصالح المواطن        ه من الع ه ومنع د   إن أقصى ما يمكن عمله هو ترحيل ى البل د إل . جدي
اختلاف            ه من بيت لآخر ب لذلك، على من يأتي للعمل أن يكون مستعدا لتقبل آل الظروف بغض النظر عن اختلاف التعامل مع

  .مزاج مستخدميه
   

ات    ين الجماع ف ب ف الأسرى والعن ددة للعن واهر متع ة ظ شكل المعاصر للعبودي ذا ال دّ ه وح  . يول ة لا تحصى للجن اك أمثل فهن
ا   الجنسي وا  دى عليه ي حين   . لاعتداء بالضرب والتعذيب بحق الأجانب قلما يعاقب الفاعل عليها أو حتى ان تشتكي منها المعت وف

ة    ي الطرف الآخر للمعادل ان ف ون وخاصة الأمريك ع الأوروبي يويين يق ال الآس ان بحق العم ة الطغي سود حال ي . ت ت ف ا زال فم
سيار  دن ال ات يق سكريات الأمريكي ان صورة الع ر   الأذه ديني ووزي از ال ع الجه ين من ي ح يج، ف اء حرب الخل ة دون حجاب أثن

رك         . الداخلية النساء السعوديات من قيادة السيارات بأنفسهن أبان الحرب         ة وتت هذه التناقضات المسلكية مولدة بالضرورة للعدواني
  .بصماتها في النمو المضطرب للشخصية وما ينجم عنه من تظاهرات عنفية أخرى

   
را،  ي    أخي يهم لا يف ارس عل ي تم ة الت كال العنفي ى التطرق للأش ب، يبق ال الأجان ي طرح موضوع العم ا للموضوعية ف وتوخي

ى                    ار عل ك من آث ا سيترآه ذل بالغرض إن لم نتعرض للجانب الآخر من ظاهرة اللجوء للخدم الأجانب بكثرة في هذه المنطقة وم



ات        لقد بدأ التداول في الخلي    . مستقبل الأجيال القادمة   زواج بأجنبي رة ال ة عن آث شاآل الناجم ى الأولاد، والم . ج بتأثيرات الخدم عل
ة         ديها مكان فقد أصبحت الخادمة الأم البديلة التي تشرف على شؤون المنزل وتقدم شتى الطلبات لكل أفراد العائلة بحيث أصبح ل

تكلم    .  تقضي معه معظم الوقت وتعنى بهويحار الولد بأي لغة يتكلم لغة أمه أم لغة الخادمة التي   . مهمة في قلوبهم   ذلك فالناشئة ت ل
صلبان             . عربية رآيكة مخلوطة بألفاظ أجنبية     م ويحتفظون سرا ب آثيرة القصص التي تتحدث عن الأطفال الذين ينفرون من أهله

  .أو رموز هندوسية أو يهربون مع الخادمة ويسرقون أهلهم بإيعازها
   

وان   ت عن دم "تح صر الخ وا " ع ساءل م ا    طنيت ات ؟ مجيب ق بالمربي ذا التعل ل ه اذا آ صاروا   : " لم نهم ف دوا ع م ابتع لأن أهله
الهم ربيتهم لأطف ر من ت الهم أآث شغولين بأعم د  غابت الأم عن) …(م ه وأبتع ي أعمال ذلك غاب الأب ف ا وآ د عنه ل فابتع  الطف

ا    تفكيره عن البيت ومسئوليته الأسرية فصار لا يأتي إلى البيت الا للنوم ولا يك         سأل م ا ي لف نفسه السؤال عن البيت والأسرة ولم
  ).52" (…دام السائق والخدم موجودين وقائمين على العمل على خير وجه

   
زواج                     ين الطرفين تصل لل ة ب ات متين ا علاق شأ أحيان ن في دور الرجال وتن اك من الخدم من يعمل ي، هن ة العرب ورد زين ا ت آم

ه                 سيويةيعلل زواج الرجل من الآ    . وإنجاب الأطفال  دير شؤون بيت ه وت شعر  .  بأنها غالبا متعلمة أآثر من زوجته وهي تعنى ب في
ة                   د بكلف ا يري ى م ا مع الآسيوية يحصل عل ة، بينم ا المادي ه بطلباته معها بأنه أآثر قربا منها مقارنة بزوجته المواطنة التي ترهق

زة         النساء أيضا تقتني الخادمات لإلقاء أعباء الأسرة عليهن ولتأ      . أقل درات ممي تلكن ق دا حيث يم مين بعض الخدمات الخاصة ج
  . للعناية بهن جسديا ونفسيا وجنسيا

   
ة الزوجة تصبح            . إن أية بيئة مولدة للعنف بهذا الشكل تتعايش مع التعذيب باعتباره أمرا بديهيا             ة أو إهان فضرب الابن أو الخادم

تم النظر           . و ينادي بالقضاء عليها   جزءا من العلاقات السائدة بحيث يصعب تفهم من يناهضها أ          ذا ان ي ليس من الغريب والحال ه
املات الأسيويات                      ال والع سانية الأدنى مع العم رام القواعد الإن ل أو احت إلى من يطالب بمنع ختان المرأة أو ضمان حقوق الطف

ة     القيم المحلي سان في       في. بأنه حامل لإيديولوجية غريبة أو مدافع عن مصالح خارجية أو مستهتر ب ة الإن دافع عن آرام وضع الم
ة        ة القومي د والهوي ادات والتقالي ين       . خانة المتهم، والمنتهك لهذه الحقوق في خانة المدافع عن الع ة ب وة عميق ق للأسف ه ا يخل مم

  .المسيرة العالمية لمنع أشكال التعذيب وجملة خصوصيات ثقافية وآليات محلية لحمايته
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يلفرمان ) 16( اذر س رف بتن ا یع ب      . م ال الطبي ل للأطف ة الأه وء معامل سببها س ي ت راض الت ام بوصف الأع ن ق ان أول م آ
ع    . 1860الفرنسي تاردیو وذلك منذ    ى أن وق ائق ال لكنه حورب بشدة من قبل الجسم الطبي الذي لم یقبل الاعتراف بهذه الحق

ن         تج ع ي تن شوهات الت ن الت ه ع ذي قدم سریري ال اردیو والوصف ال ال ت ى أعم سية عل ي الجن ب الأمریك يلفرمان الطبي س
 .فعمل عليها، مما سمح بإدخالها مجددا إلى فرنسا مع إطلاق اسمه عليها. الضرب

17-Chibi A., L’enfant victime de violences, Thèse de doctorat en médecine, Faculté 
de Sousse- Tunisie, 1997 

ة شرف  ) 18( اة وحمای ة وزواج الفت اهيم العف ق بمف وغ ویتعل ة البل ة لمرحل ة الطفول اة من مرحل ال الفت ل انتق د یمث هو تقلي
ا     . وهناك من یعتقد أنه یزید في خصوبة النساء ویمنع طفلها الأول من الوفاة    . المرأة والعائلة  ع منه دة لا نف وینظر للبظر آزائ

دا               قد تض  ا           .ر بالطفل الذي یمكن أن یلد أعمى أو یحمل مشاآل نفسية أو ان یصبح عني ى أنه ة عل ر المختون رأة غي  وینظر للم
شبق                                  زوج ویخفف ال ة لل ان المتع ؤمن الخت ا ی ا مسألة مزعجة للرجل، بينم ة إیلاجه ل من عملي صبي وتجع جنسية وتشبه ال

 1996نيسان / أبریل11-10صادر عن مؤتمر غانا، أنظر تقریر منظمة العفو الدولية ال. الجنسي للمرأة
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، تقریر عن ورشة عمل حول ختان الإناث في مؤ تمر الصحة           "ختان الأنثى من وجهة النظر الطبية     "محمد فياض،   . د) 20(
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  .ليلى عبد الوهاب، المرجع المذآور سابقا) 21(
سابق ) 22( ع ال ر        . المرج ن القه اة م ة والمعان ة العامل ن الطبق شة م شرائح المهم ى ال اتلات الأزواج إل ر ق اء أس ت انتم ثب

صادي ر . الاقت شكل آبي سن ب ارق ال م الحالات واختلاف ف ر لمعظ زواج المبك دو من خلال ال اعي فيب ر الاجتم ا القه دم  أم  وع
ع الحالات لجأت    .ختيار الزوج وزواج الأقارب بالإضافة للأصول الریفية أو من أسر معدمة جئن إلى الحضر         ا آذلك بدا أن جمي

ة    م تجدن الحمای دا ضدها        . للأهل ول ة ج ة آالممارسات العنيف سر اللجوء للجریم ادا یف ذ شكلا ح رأة فيأخ ا قهر الرجل للم أم
زواج،                 من. والإمعان في إذلالها مع رفض الطلاق      ات خارج إطار ال ة علاق دد الزوجات أو إقام  المؤشرات الأخرى التهدید بتع

د                          م المخدرات والمسكرات وتبدی اطي معظمه ة وتع ل من نصف العين يج في أق یضاف لذلك عودة الأزواج من العمل في الخل
ذاتهم     ى مل زل وا                  . مدخراتهم عل ه في المن ذآر العمل الموسمي المتقطع للرجل وإقامت ذلك ی سهيل          آ ه ت ا في ه بم ستغلال زوجت

  . علاقتها مع آخر یقوم بالإنفاق على البيت
شرتها  رأة ن ي دراسة عن العنف ضد الم ساعدة(ف ي ) م سان ف وق الإن ة لحق ساعدة القانوني ز الم صادرة عن مرآ شرة ال الن

دیني وا           1997مارس   افي وال صادي والثق اعي والاقت راهيم عن العنف النفسي والاجتم شریعي   یتحدث عزة اب سياسي والت . ل
ر مصري               400ومن الأمثلة على هذا الأخير، حرمان قرابة         ان    .  ألف طفل من الجنسية لكونهم من أم مصریة وأب غي في لبن

  .لا یختلف الوضع عن ذلك حيث لا یحق لأولاد اللبنانية بجنسية أمهم طالما ان الأب غير لبناني
د رجال من عائلاتهم       یتطرق مقال نشر في مجلة البدیل الفلسطينية لحوا  ى ی دث قتل نساء فلسطينيات بسبب جرائم عرض عل

ا متى                      : متسائلا  ) أخ، زوج، ابن عم، أب، الخ     ( ة یمنحونه دي رجال العائل ة بأی ساء مرهون ى تبقى أرواح ومصائر الن إلى مت
دم وطلب                               أر بال سلا من الث ل رجل یجر مسل ا قت ضا، بينم ائلتين ؟       شاءوا ویزهقونها دون رقيب متى شاءوا أی ين الع ة ب الدی

ولات من أجل     1998و1995وتظهر اللائحة المرفقة أنه فقط بين عامي      ساء المقت ار  " وصل عدد الن ة   " غسل الع عن العائل
  . امرأة28إلى 
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ل                                    ) 24( ة من قب ا الباحث ي قوبلت به ة الت سبب العدائي ذه الدراسة ب ان إجراء ه صعوبة بمك ان من ال ه آ ى أن یجدر التنویه إل
ة للرجل بحيث لا یكفي              . ناالعاملين ولخوف العناصر النسائية من تقدیم شهاداتهن عل        فهن یظهرن آمن أصبحن ضحية ممكن

ف،           . وضعهن المهني لتوفير الحمایة لهن     يهم التحدث عن العن دما یطلب إل آذلك یأخذ الأطباء، رجالا ونساء، على عاتقهم عن
ة وضرورة الا    ضغوط الثقافي بس وال ي لا تحت سية الت اتهم الجن ال وحاج د الرج ت عن ألوف عن الكب اب الم سلام وأن الخط ست

 ".حالات اجتماعية"النساء التي تتعرض للعنف ليست سوى 
اد                     ) 25( سعودیات بازدی سبة الممرضات ال دأت ن سعودیة ب شار في ال ة     . بسبب ظاهرة الفقر الآخذة في الانت ذه المهن وآون ه

سماح  ة ال رّت الدول د أق رة أصلا فق ة الممرضات"محتق ا أن زواج ال" لطبق ي، علم الزواج من أجنب سلم ب ر م سلمة من غي م
  .مسألة غير مستحبة أبدا
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ه         یحجب حواجبهن وأنوفهن وشفاههن والمتعصبات منهن تغطين به أیضا ذقونهن         ) 34( ك آل ارا    ثم یسدلن من فوق ذل    خم

  .أسودا على آامل الوجه
  1998، 988د مجلة زهرة الخليج، شباط، عد) 35(
  . زهرة الخليج، المصدر السابق) 36(
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  .زهرة الخليج، المصدر السابق) 38(
  درة الإمارات، المصدر السابق) 39(
  .3/6/98البيان ) 40(
غ   ) 41( ذي یبل و ال عر الكيل ى    2000ان س صل إل شأ، ی ي المن م ف ي ،   6000 دره ي دب م ف ي،  12000 دره و ظب ي أب    ف
  . درهم تساوي دولارا واحدا3, 66 درهم بالسعودیة، علما أن آل  50000و
دین           ) ) 42( ات ال ا من            . تعتبر الشارقة الإمارة الأآثر تعصبا وتمسكا بتطبيق ا محرم خوف شة في مقاهيه دخين الشي ى أن ت حت

ي تحو    . استغلال البعض وخلط التبغ بالحشيش وما شابه      يط    تبعد الشارقة مسافة عشرة دقائق عن دبي الت ي العجائب من خل
  .بشر وانفتاح وملاهي

  9/6/98البيان ) 43(
  20/2/1998الخليج) 44(
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ساء سنة              ) 46( سيارات في          1990بدأ آقاعدة عرفية وعندما قامت مجموعة من الن ة من ال ادة قافل سية في        بقي  طریق رئي

دم خرقهن للحظر                          دا بع ال تعه اربهن من الرج ع أق ل أن یوق ك        . الریاض قبض عليهن واحتجزن ساعات قب د تحول من ذل وق
  .الحين إلى قاعدة مكتوبة باعتباره جریمة جنائية

نهم     95 إلى   81 حالة بتر أطراف من عام       82سجلت منظمة العفو الدولية     ) 47( ة إعدام     560 من الأجانب و     59 آان م حال
ة             204 آان منها    1997 إلى   1990من   دور الهيكلي ود ل ا یع سبة ربم ذا الاختلاف بالن ة إن ه ر المنظم  مواطن سعودي وتعتب
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  .1998ینایر 
ر      ) 49( ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة الأم ة لهيئ ة التابع شرطة الدیني دون    . أي ال اة ویرت اهم المحن رها لح ق عناص یطل

ددون          الجلابيب القصيرة التي یصل طولها حتى منتصف الساق أسوة بالرسول الذي آان            ون سوطا یه از الصحراء ویحمل  یجت
  .به النساء والرجال

سعودیة في شهر سبتمبر الماضي                    ) 50( ة ال ة العربي را المملك م المتحدة لمناهضة           1997لقد صدّقت أخي ة الأم ى اتفاقي  عل
  . نالتعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع التحفظّ على بندی

  23/2/1998البيان ) 51(
  2/3/1998الاتحاد ) 52(
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